
} الرياض – دخلت السعودية بشكل أكثر عمقا 
فـــي تنفيذ خطتها للتقشـــف الهادفة إلى خلق 
بدائل للتوفير وتقليص عجز الميزانية الناجم 

عن التراجع الحاد في الإيرادات البترولية.
الاقتصاديـــة  الشـــؤون  مجلـــس  وأعلـــن 
والتنميـــة الـــذي يرأســـه ولـــي ولـــي العهـــد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز عـــن سلســـلة من الخطـــوات في 
صلب خطة التقشف بينها إيقاف التعاقد على 
مشـــاريع تصل إلى تريليون ريال (٢٦٦.٦ مليار 
دولار)، بما يؤكد أن الرياض باتت مقتنعة بأن 

زمن المشاريع لغاية المشاريع قد انتهى.
وناقـــش المجلـــس عددا مـــن "الموضوعات 
الاقتصادية والتنموية ومن بينها مســـتجدات 
العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع 
المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة 
العامـــة للدولة“، والتي تقدر بحوالي ٨٠ مليار 

ريال.
ومـــن الواضـــح أن التوفير لـــن يقف عند 
حـــدود التخلـــص مـــن العـــلاوات والحوافز 
التي يحصل عليها الموظفون في المؤسســـات 
الحكومية، بل ســـيمتد إلى المـــدى الأهم، وهو 
ترشـــيد إنفاق الدولة بخلاص ديونها لفائدة 
القطاع الخاص، ثم التخلص من المشاريع ذات 

المردودية المحدودة.
وقـــال خبـــراء اقتصاديون إن الســـعودية 
تريد أن تبدأ من جديـــد اقتصاديا بأن تصفي 
الديون تماما وتوقف المشاريع التي تحيل إلى 
مرحلة التبذير والإنفاق بســـخاء، وهي مرحلة 

كانت مرتبطة بارتفاع أسعار النفط.
لكن هـــذا لم يعد متوفـــرا، وهناك مخاوف 
من أن تنزلق الأسعار إلى ما هو أسوأ في ظل 
تكثيـــف البحث عن بدائل للنفط، وهي المرحلة 

التي تريد السعودية أن تتهيأ لها.
وأضـــاف الخبـــراء أن تصفيـــة المتأخرات 
قضيـــة مهمة لأنهـــا تحرر الخطـــة الحكومية 

للتقشف من أي ضغوط.
لكـــن القـــرارات أيضا تعنـــي أن المقاولين 
الكبار لن يروا مشـــاريع كبيرة كما تعودوا من 
قبل، وهو ما يعني أن الســـعودية ضحت بما 
يعادل ٨٠ مليار ريال من المستحقات لتستطيع 

أن تركز على توفير تريليون ريال.
ويتوقـــع الخبراء أن تصدر قرارات جديدة 
هادفة إلى تقليص تدخل الحكومة، ولو بشكل 
محدود، لفائدة القطاع الخاص، وأن تســـوية 
ديون القطاع لدى الحكومة هدفه طمأنة رجال 
الأعمـــال ودفعهم إلى الاســـتمرار فـــي تنفيذ 
المشـــاريع خاصة في القطاعات التي تضررت 

من خفض الإنفاق الحكومي.
وقال مراقبون إن خطة التقشـــف لا تهدف 
فقـــط إلى التوفير لتقليص العجز في الموازنة، 

لافتين إلـــى أن التحكم فـــي الإنفاق الحكومي 
سيسمح للمملكة بالاســـتمرار في أداء دورها 
الإقليمـــي بشـــكل يضمن الحفاظ علـــى أمنها 
القومي، والمســـاعدة على وضع حلول لأزمات 

المنطقة بما يراعي وزن السعودية وتأثيرها.
وأشار المراقبون إلى أن مشاركة السعودية 
في حرب اليمـــن، والهادفة إلى تأمين حدودها 
الجنوبية، ســـتؤثر ولا شـــك علـــى توازناتها 

المالية، وتفرض عليها زيادة في الإنفاق. وهو 
أمر يحصل مع دول أخرى مشاركة في سوريا 
أو العـــراق مثـــل إيـــران وروســـيا والولايات 
المتحـــدة التـــي تضاعـــف آليا حجـــم إنفاقها 

العسكري. 

} باريــس – يعبر جان بيار شوفينمان عن نمط 
فرنسي جديد في التعاطي مع مسألة المسلمين 
في فرنسا والذين يصل تعدادهم إلى 5 ملايين 
نســـمة. وهو يعكس على نحـــو صريح خياراً 

جديدا لإنتاج إسلام فرنسي.
وجعلـــت ظاهـــرة الإرهـــاب التـــي ضربت 
فرنســـا من الأمر شأنا عاجلاً وجبت معالجته 
بمضادات مختلفة، فيما تستعد البلاد لإحياء 
الذكرى الأولى لاعتـــداءات باريس التي أودت 

بحياة 130 شخصا.
ورغم أن كثيراً من تصريحات شـــوفينمان 
(77 عامـــا) تعتبـــر اســـتفزازية للكثيـــر مـــن 

المســـلمين الفرنســـيين، إلا أن ماضيه لا يحمل 
أيّ كراهية، فهو شخصية يسارية وكان قيادياً 
في الحزب الاشـــتراكي بقيادة فرنسوا ميتران 

قبل أن ينشق عنه.
واســـتقال مـــن منصبـــه كوزيـــر للدفـــاع 
احتجاجـــا على حـــرب الكويت التي شـــاركت 
فيها بلاده فـــي العام 1991، خصوصا أنه كان 
عضواً مؤسســـا لجمعية الصداقة الفرنســـية 
العراقيـــة في عهـــد الرئيس العراقـــي الراحل 

صدام حسين.
ولا يُعدّ أمر التعامل مع مسألة الإسلام في 
فرنســـا غريباً على شـــوفينمان، فهو صاحب 
فكرة إطلاق عملية استشـــارية للمســـلمين في 
هذا الشـــأن منـــذ 17 عاماً، والتي قـــادت، إلى 
التي  إنشـــاء ”مؤسسة الإســـلام في فرنســـا“ 

يتولّى رئاستها.
وتدور الفكرة البســـيطة نظريـــاً والمعقّدة 
عمليـــاً، حول عملية صناعة إســـلام فرنســـي 

بإجـــراءات وســـبل فرنســـية، علـــى أن يكون 
التمويـــل فرنســـياً لا يقبل ذلك الـــذي درج أن 

يضخّ مما وراء الحدود.
ويصرّ شوفينمان على الانطلاق من قاعدة 
العلمانيـــة بصفتها آلية ليســـت موجهة ضد 

الأديان بل لفصلها عن ممارسة السياسة.
ويســـتند في اســـتراتيجيّته على أنه على 
المســـلمين أن يكونـــوا فرنســـيين ويتصرّفوا 
كالفرنســـيين، فالمؤسســـة التـــي يترأســـها لا 
تعنى بالشـــؤون الفقهية ومســـائل الدين، بل 
بمـــا يتعلق بتكويـــن الأئمة وشـــؤون التربية 
والتعليم، لذلك لا ضير من أن يكون غير مسلم 
رئيســـا لمؤسســـة تعنى بشـــؤون الإسلام في 

فرنسا.
وطالب شوفينمان المسلمين بأن يتصرفوا 
كباقي الفرنســـيين، في تعبير عن عقيدة يؤمن 
بها من أجل إسلام مندمج تماما داخل المجتمع 

الفرنسي.

وقال في حوار مع مجموعة من المراســـلين 
الأجانـــب ”ليس من الذوق أن تتوجه النســـاء 
اللواتـــي يرتديـــن البوركيني إلى الشـــواطئ 
بعد أســـبوعين من هجوم نيس لأنه سيســـبّب 

الدهشة والفزع وعدم الارتياح بين الناس“.
يذكـــر أن العديد من بلدات جنوب فرنســـا 
القريبة من نيس منعت ارتداء البوركيني على 
الشـــواطئ، لكن المحاكم الفرنسية ألغت القرار 

فيما بعد.
ويخفـــف من وطـــأة الطلب من المســـلمين 
الفرنسيين بأن يكونوا فرنسيين، بقوله ”أطلب 
مـــن أبناء وطني المســـلمين بدافع الصداقة أن 
يبذلوا جهدا طفيفا للتأقلم مع عادات المجتمع 

المضيف“.
شـــغل  الـــذي  شـــوفينمان،  ويعـــارض 
مناصب وزيـــر الداخلية والدفاع والتعليم في 
الحكومات الاشتراكية المتتابعة في ثمانينات 
القرن العشـــرين وتســـعيناته، فرض أيّ قيود 

إضافية علـــى ارتداء الملابس الإســـلامية في 
الأماكن العامة.

ويقول شـــوفينمان ”أفضّل إقنـــاع الناس 
بـــدلا مـــن فـــرض القوانـــين“، مشـــيرا إلى أن 
القواعـــد الصارمـــة التـــي تفصـــل الدين عن 
الحيـــاة العامة في فرنســـا لا تقصد أن تكون 

”مناهضة للدين“.
ويرى أن أكبر مشكلة تواجه الشاب المسلم 
هي البطالة ويجب التأهل للدخول إلى ســـوق 
العمل. أمّا ”الشّـــعور بأن اســـم الشاب المسلم 
يجعله أقلّ حظا في الحصول على عمل مقارنة 

مع بول أو بيار ليس حقيقيا دائما“.
وأضـــاف أن العديد من الشـــركات الكبيرة 
فـــي القطاعين العـــام والخاص أحـــرز تقدما 

كبيرا لزيادة التنويع في أماكن العمل.
ويعبّـــر شـــوفينمان عـــن رأيـــه بصراحة 
بالقول ”يجب ألاّ نوجـــه أصابع الاتهام دائما 

إلى المجتمع المضيف“. 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

تحول سعودي حازم في أولويات 
الإنفاق الحكومي ص١١

فرنسا تطلب من المسلمين: كونوا فرنسيين
[ باريس تعيد إدارة شؤون المسلمين بإجراءات تمنع التمويل الخارجي [ وزير الدفاع والداخلية السابق يدير مؤسسة الإسلام في فرنسا

بريطانيا تعيد تأكيد علاقة 
الإخوان بالتطرف

} لنــدن - لم تتأثر الحكومـــة البريطانية بما 
صدر عن لجنة الشـــؤون الخارجية في مجلس 
العموم البريطاني من تحفّظات بشأن المراجعة 
التي أجرتها لندن لتسليط الضوء على سلوك 

جماعة الإخوان المسلمين.
وقالـــت متحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
البريطانية إن ”هناك العديد من وجهات النظر 
حول جماعة الإخوان المســـلمين في بريطانيا 
وحول العالم، بما فـــي ذلك مختلف الأصوات 
التي ضمنتها الوثيقـــة الأخيرة. ولكن موقف 
الحكومـــة البريطانية، اســـتنادا إلى مراجعة 
مفصّلة جرت على مدى 18 شـــهرا واســـتنادا 
إلى قـــرار من مجلس الأمـــن القومي بالكامل، 
بما في ذلك رئيسة الوزراء الحالية، لم يتغير“.

الخارجيـــة في  الشـــؤون  وكانـــت لجنـــة 
البرلمـــان قد شـــككت في مصداقيـــة ما انتهت 
إليه اللجنة التي شـــكلتها الحكومة لهذا الأمر 
برئاسة الدبلوماســـي البريطاني السير جون 

جنكينز.
ولم تأت التحفّظات على نتائج التحقيقات 
التـــي أجرتهـــا اللجنة، بل علـــى إمكانية تأثر 

المضمون بضغوط خارجية تقوّض عملها.
واعتبر مراقبون بريطانيون أن الملاحظات 
البرلمانيـــة لا تتأســـس على موقـــف بريطاني 
جديـــد أو على تبدل ما طرأ في مقاربة العلاقة 
مـــع الجماعة، بـــل إن الأمر لا يعـــدو كونه من 
عاديـــات علاقـــة اللجـــان البرلمانيـــة باللجان 
الحكوميـــة أو بـــأي موقف تتّخـــذه الحكومة 
البريطانية، لا ســـيما في شـــؤون السياســـة 

الخارجية.
واعتمـــدت اللجنة البرلمانيـــة في حججها 
علـــى أن رئيـــس لجنـــة التحقق الســـير جون 
جنكينز كان يشغل منصب السفير البريطاني 
لـــدى المملكـــة العربيـــة الســـعودية حتى عام 
2015، مـــا خلـــق انطباعـــا بأن دولـــة أجنبية، 
كانت تعد أحد الأطراف المعنية، امتلكت نفوذا 
على التحقيق الحكومي بمـــا اعتبر أنه يفتح 
الباب لضغوط محتملة قـــد تكون الرياض قد 
مارستها للتأثير على مجريات أعمال التحقيق 

والمراجعة.
وقـــال رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
كريسبين بلانت، إن تكرار مثل هذه الإخفاقات 
سوف يقوّض مصداقية بريطانيا في التعامل 

مع جماعات الإسلام السياسي.
لكن تلـــك التصريحـــات تناقضـــت مع ما 
قالته لجنته من أنها لم تجد أدلة على ممارسة 

السعودية لنفوذ على عمل لجنة المراجعات.
غير أن متخصّصين بريطانيين في الشؤون 
البرلمانيـــة يلفتـــون إلـــى أن تحفظّـــات لجنة 
الشـــؤون الخارجية متأثرة بموقف رئيســـها 
كريسبين بلانت وأجندته الشخصية. وتكشف 

هذه الأوساط أن الرجل معروف بأنه مقرّب من 
جماعة الإخوان المســـلمين ومن المعادين لمصر 

ودول الخليج ما عدا قطر.
وقالـــت هذه المصادر إن بلانت كان ومازال 
معارضـــا لتقريـــر جون جنكينـــز ويعمل على 
تبييـــض صـــورة الجماعـــة بالتنســـيق مـــع 

قياداتها في لندن.
وفـــي الرد علـــى تحفّظات بلانـــت ولجنته 
الخارجيـــة  وزارة  باســـم  المتحدثـــة  أكـــدت 
البريطانيـــة، أنـــه و“كما ذكر رئيـــس الوزراء 
البريطانـــي الســـابق ديفيـــد كاميـــرون فـــي 
ديسمبر من عام 2015، فإن الانتماء إلى جماعة 
الإخوان المســـلمين هـــو مؤشـــر محتمل على 
التطرف، وسوف تأخذ سياستنا بعين الاعتبار 
غموض موقفها من العنـــف والتناقضات بين 
أيديولوجيـــة الإخوان المســـلمين وبـــين القيم 

والمصالح البريطانية“.
وكان تقرير لجنة التحقق التي يترأســـها 
جنكينز بمســـاعدة تشـــارلز فار رئيس مكتب 
الأمن ومكافحة الإرهاب البريطاني الســـابق، 
روجـــت  الإخـــوان  ”جماعـــة  أن  كشـــف  قـــد 
لسياســـات تحويليـــة متطرفة تتعـــارض مع 
نحو ألف ســـنة من الفقه الإســـلامي وأصول 
إدارة شـــؤون الدولة الإســـلامية“، معتبرا أن 
”تلك السياســـات تعتبر إعادة تأسيس الهوية 
الفرديـــة أول خطـــوة تجاه التحـــدي الثوري 
لإحداث تغيير جذري فـــي الدول القائمة وفي 
النظـــام العلماني، حتـــى وإن كان محافظا من 

الناحية الاجتماعية“.
وبحسب استنتاجات اللجنة، فإن ”جماعة 
الإخـــوان ركـــزت تاريخيا على إعادة تشـــكيل 
الأفراد والمجتمعات من خلال النشاط الشعبي، 
وقد تواصلت على الصعيد السياســـي حيثما 
أمكـــن، ولكنها اختـــارت اللجوء إلـــى العنف 
أحيانا، وفـــي البعض من الأحيـــان الإرهاب، 

لتحقيق غاياتها“.
وأضاف التقرير ”تركز الجماعة رســـالتها 
العلنية، وخصوصا في الغرب، على التواصل 
والحوار وليس العنف، ولكن هناك اختلافات 
كبيرة جدا فـــي الرســـائل الإعلامية للإخوان 

المسلمين بين اللغتين الإنكليزية والعربية“.
وأوضح التقرير الذي جاء في 39 نقطة، أن 
”هناك بالـــكاد ما يدل على أن تجربة الســـلطة 
فـــي مصـــر قـــد أدت إلى إعـــادة نظـــر جماعة 
الإخوان المســـلمين فـــي عقيدتهـــا الفكرية أو 
أدائهـــا، والتواصـــل الرســـمي البريطاني مع 
جماعة الإخوان المســـلمين فـــي مصر لم ينتج 
عنه تغير ملحوظ في تفكيرهم، بل إن البيانات 
الصادرة في وسائل الإعلام المصرية المرتبطة 
بالإخوان المســـلمين في منتصـــف 2014، بدت 

وكأنها تحرض على العنف بشكل متعمد“. 
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} بيروت – يســـابق رئيس الـــوزراء اللبناني 
المكلف سعد الحريري الزمن لتشكيل حكومته 
قبيل عيد الاســـتقلال في الثاني والعشرين من 
هذا الشهر، في مقابل ذلك يسجل على الساحة 
اللبنانية سباق من نوع آخر عداؤوه من الشق 
المحســـوب على ”الخط الممانـــع“ الذي يعمل 
على تسويق أنه عراب التسوية السياسية التي 

أفضت إلى بزوغ عهد جديد في لبنان.
وتنـــدرج زيـــارة وزير الخارجيـــة الإيراني 
محمـــد جـــواد ظريف للبنـــان، والتـــي انتهت 
الثلاثاء بلقاء كل من الحريري في بيت الوسط، 
ورئيـــس مجلـــس النـــواب نبيه بـــري في عين 
التينة، ورئيس الحكومة المؤقت تمام سلام في 
السراي الحكومي، وأمين عام حزب الله حسن 
نصرالله، في إطـــار عملية الإيحاء بأن الجانب 
الإيرانـــي كان له الدور الأســـاس في الانفراجة 

التي يشهدها لبنان.
وصـــرح ظريف عقب لقائه بالرئيس ســـعد 
الحريـــري بأن ”إيران عازمـــة على التعاون في 
كافـــة المجالات مـــع حكومة تصريـــف الأعمال 
الحالية والحكومة التي ستبصر النور قريباً“، 
مشـــيراً إلـــى أن ”إيـــران منفتحة علـــى لبنان 

وستدعمه“.
وقـــال ظريف ”إننا تحدثنا مع الحريري عن 
مختلف الأزمـــات الأقليمية حيث شـــددنا على 
ضـــرورة تقارب وجهات النظر السياســـية بين 
مختلف الجهـــات لإيجاد الحلول المناســـبة“، 
متمنيا ”أن يشـــهد لبنان كما شـــهد النجاح في 
مجال الاســـتحقاق الرئاسي، تشـــكيل حكومة 

جديدة لمصلحة لبنان والشعب اللبناني“.
وهـــذه أول مـــرة يلتقـــي فيهـــا الحريـــري 
بمســـؤول إيراني منـــذ عام 2010 حيـــن التقى 
الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك في طهران.

ولا يتعدى لقاء الحريـــري بظريف الجانب 
البروتوكولـــي بحكـــم موقعـــه الجديـــد، وفق 

متابعين.
ومعروف عـــن الحريري انتقاداته المتكررة 
لمســـاعي إيران وحزب الله (ذراعها في لبنان) 
ضرب اســـتقرار المنطقة، وقـــد حملهما مرارا 

المســـؤولية الكبـــرى عمـــا يحدث فـــي اليمن 
وسوريا.

ولكن الحريري اليوم يريد أن يرسل رسالة 
مفادها أن محور اهتمامه الرئيسي هو ضمان 
انطلاقـــة ناجحة للعهد الجديد في لبنان، طبعا 
مع تأكيده علـــى أن البوصلة تبقـــى الانتصار 

لمحيطه العربي.
وكان ظريف قد بدأ زيارته، التي رافقه فيها 
وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، بلقاء 
الرئيس اللبناني الجديد ميشال عون، لتهنئته 
بالمنصـــب والتأكيـــد على انفتـــاح إيران على 

العهد الجديد.
وســـبقت زيـــارة وزير الخارجيـــة الإيراني 
لقصـــر بعبدا، زيـــارة أداها موفـــد عن الرئيس 
الســـوري، منصور عزام، الذي أكد حرص بشار 
الأســـد على نجاح العهد الجديد الذي يحســـب 
علـــى ما اعتبـــره شـــق ”المقاومـــة“. وانتخب 
البرلمـــان اللبناني عـــون رئيســـا للجمهورية 

يوم الاثنين الماضي مُنهيا بذلك 29 شـــهرا من 
الفراغ في ســـدة الرئاســـة تَلِيَه تكليف الزعيم 

السُني سعد الحريري بتشكيل الحكومة.
وقد حـــرص الجانب الإيراني على أن يكون 
أول المهنئيـــن بوصـــول عـــون، هـــو والنظام 
الســـوري، رغم أن طهران كان لهـــا دور معطل 
لوصـــول الرئيـــس العتيد على مـــدار العامين 
الساســـة  معظـــم  بشـــهادة  العـــام،  ونصـــف 

اللبنانيين.
واليـــوم، ومن خـــلال جولتـــه، أراد ظريف 
الإيحـــاء للداخل كمـــا الخارج بـــأن خطها هو 
من انتصر في لبنان مع أن المتابعين للمشـــهد 
اللبناني يقولون إن سر النجاح المسجل يكمن 
فـــي أن الصيغة التـــي أخرجت بها التســـوية 
تنبني على قاعدة ”لا غالب ولا مغلوب“ ســـواء 

أتعلق الأمر بفرقاء الداخل أم بفرقاء الخارج.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــا تقوم بـــه طهران 
والرســـائل التي تبعـــث بها، ســـيعقدان مهمة 

العهد الجديد، الذي هو ملزم إذا ما أراد تحقيق 
النجاح باتخاذ مســـافة مـــن القضايا الخلافية 
فـــي المنطقـــة، مع تكريـــس انتمائـــه لمحيطه 
العربي والذي ضمنه عون في خطابه حين أكد 

التزامه بميثاق جامعة الدول العربية.
وكان ســـعد الحريري وقبل ســـاعات قليلة 
علـــى لقائه بظريـــف، قد أكـــد ”أن تولي العماد 
ميشال عون سدة رئاسة الجمهورية، والحكومة 
العتيدة الجاري تشكيلها يمثلان فرصة لتجديد 
التأكيد على هوية لبنان العربية وإعادة الزخم 
والحرارة إلى علاقات لبنان بأشـــقائه في دول 

مجلس التعاون الخليجي“.
جاء ذلك خلال اســـتقباله وفدا من ســـفراء 
كلا  ضـــم  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
من ســـفراء الإمارات حمد ســـعيد الشامســـي، 
والكويـــت عبدالعـــال القناعي، وقطـــر علي بن 
حمد المري، والقائم بالأعمال الســـعودي وليد 
البخـــاري، والقائم بأعمال ســـلطنة عمان خالد 

بن علي حردان.
مجلـــس  ”دول  أن  الحريـــري  واعتبـــر 
التعـــاون الخليجـــي تشـــكل المـــدى الحيوي 
الاقتصـــادي للبنان، لما توفـــره من فرص عمل 
ومصـــادر  لصادراتهـــم  وأســـواق  للبنانييـــن 
للاســـتثمارات المباشـــرة فـــي لبنـــان وروافد 
أن  إلـــى  إضافـــة  فيـــه،  للســـياحة  أساســـية 
التنموية  وصناديقهـــا  الخليجية  الحكومـــات 
للمســـاعدات تاريخيـــا  الأول  المصـــدر  هـــي 

والتمويلات الميسرة لمشـــاريع إعادة الإعمار 
والتنمية في لبنان“.

وأوضح رئيس الحكومة المكلف أن ”لبنان 
الـــذي يتطلع إلى مســـاعدة المجتمـــع الدولي 
عموما علـــى مواجهة أعباء النزوح الســـوري 
وإعـــادة إطلاق عجلـــة التنمية فـــي اقتصاده، 
يعلـــم بـــأن المحـــرك الأول لهذه المســـاعدات 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  وســـيبقى  كان 
ودوله وحكوماته وقياداته، ورهاني شـــخصيا 
هـــو أن سُـــحُب الصيـــف التي عبرت ســـابقا، 
قـــد ولت إلى غير رجعة فـــي العلاقات الأخوية 

بيننا“.

أحمد حافظ

} القاهــرة – أيدت المحكمة الإدارية في مصر، 
الثلاثـــاء، الحكم الصادر مســـبقا (فـــي يونيو 
الماضـــي)، ببطـــلان اتفاقيـــة تعييـــن الحدود 
البحرية مع الســـعودية، والتي انتقلت جزيرتا 

”تيران وصنافير“ بمقتضاها إلى المملكة.
المصـــري  الرئيـــس  المحكمـــة،  وألزمـــت 
عبدالفتاح السيسي والحكومة، بتنفيذ الحكم، 
ووقف الاتفاقية مع الجانب الســـعودي، لحين 
الفصل فـــي طعن هيئة قضايـــا الدولة (الجهة 
الممثلـــة للحكومـــة)، أمـــام المحكمـــة الإدارية 
العليا في 5 ديســـمبر المقبل، مع تغريم رئيس 

الحكومة مبلغ 800 جنيه (45 دولارا).
ورأى مراقبـــون، أن الخطـــورة السياســـية 
لهذا الحكـــم، تفوق معناها القانوني، إذ تزامن 
مع تصاعد الخلاف بيـــن القاهرة والرياض، لا 
سيما بعد قرار شـــركة أرامكو السعودية وقف 
ضخ البترول لمصر للشهر الثاني على التوالي، 
ما قد تفسره بعض الدوائر في المملكة على أنه 
جاء ردًا على ذلك القرار، الأمر الذي من شأنه أن 

يؤجج التوتر بين البلدين.
غيـــر أن مصـــادر مصريـــة، اســـتبعدت في 
تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن يكـــون هنـــاك ربط 
بين حكم القضاء الإداري، وما يشـــوب علاقات 
القاهـــرة والريـــاض مـــن احتقـــان، لأن إثـــارة 

القضية أصلا سبقت التوتر في العلاقات.
واعتبـــر المستشـــار محمد حامـــد الجمل، 
نائب رئيس مجلس الدولة ســـابقا، أن القضاء 
المصري ”ليس مُسيسًـــا، ولا يسمح للحكومة 

بأن تتدخل في أحكامه“.
ودلـــل على ذلك بأنه لو كانـــت تلك المزاعم 
حقيقية، لأصـــدرت الحكومـــة توجيهاتها منذ 
البداية لمحكمة القضاء الإداري، لإصدار الحكم 
بصحـــة الاتفاقية فـــي يونيـــو الماضي، حيث 

كانت العلاقة بين البلدين آنذاك قوية .

وأضاف الجمـــل لـ“العرب“، أن الحكم، على 
عكس هـــذا التصور، يشـــكل إحراجـــا إضافيا 
للحكومـــة المصريـــة بالأســـاس، إذ أنها كانت 
تبحـــث عن ثغـــرة قانونيـــة لتمريـــر الاتفاقية 
إلى البرلمان، لمناقشـــتها وإمكانية التصديق 
عليها، لذلك تقدمت باستشكال (اعتراض) على 

الحكم الصادر في يونيو بالبطلان.
وإلى جانب تأثيـــرات الحكم على العلاقات 
بين الســـعودية ومصـــر، فإن القـــرار جاء في 
توقيت بالغ الحساســـية بالنســـبة إلى النظام 
المصـــري. وقـــال أحمد مهـــران رئيـــس مركز 
القاهرة للدراســـات السياســـية لـ“العرب“، إن 
النظـــام قد يواجه اتهامات بأنه هو الذي تدخل 

ليخرج الحكم بتلك الصورة.
يُضاف إلـــى ذلك أن الحكـــم بالبطلان جاء 
قبيـــل أيـــام قليلة علـــى دعـــوة المعارضة إلى 
التظاهـــر ضد النظام، بســـبب الغـــلاء وتردي 
الأحوال المعيشـــية، ما قد يســـمح لمعارضيه 
باســـتثمارها عبر اتهام الأخيـــر بالتفريط في 
أراض مصريـــة. وقـــال السيســـي فـــي خطاب 
سابق، إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور 

”فني وقانوني“، وشـــدد علـــى أن الحكومة ”لم 
ولن تفرط في شبر من أراضيها“، وسوف تلتزم 

في نهاية الأمر بما يقره القضاء.
وأوضح خبراء قانون أنـــه بعد حكم تأييد 
البطـــلان، لم يعد من حق البرلمـــان أن يناقش 
الاتفاقية، قبل الفصل في القضية أمام المحكمة 

الدستورية لاحقا.
وأشـــاروا إلى أن الجزيرتين ما زالتا تحت 
الســـيادة المصريـــة بحكم القضـــاء بالبطلان 
للمـــرة الثانية، حتـــى وإن كان قد تم التصديق 

عليها من البرلمان السعودي منذ أشهر.
وكانـــت محكمـــة القضـــاء الإداري، خـــلال 
نظرهـــا فـــي أوراق القضيـــة، قـــد ألزمت هيئة 
قضايا الدولة بتقديم نسخة أصلية من خريطة 
عـــام 1906، والتي تقـــول الحكومـــة إنها تؤكد 
تبعيـــة الجزيرتيـــن للســـعودية، لكـــن محامي 
الحكومة أخطأ وقدّم لها خريطة تعود إلى عام 
1928 تثبت مصرية الجزيرتين، ثم سارع وطالب 

المحكمة بشطبها من حافظة المستندات.
وقـــال مصدر قضائي لـ“العـــرب“ إن الحكم 
الصـــادر فـــي ســـبتمبر الماضي، عـــن محكمة 

الأمور المســـتعجلة، لصالح الحكومة، بصحة 
الاتفاقيـــة ووقف تنفيذ حكـــم يونيو بالبطلان، 
لـــم يعد ذا جدوى في القضية، بعد صدور حكم 

القضاء الإداري.
وكانـــت مصر والســـعودية قـــد وقّعتا، في 
أبريل الماضي، هذه الاتفاقية التي تم بموجبها 
نقـــل تبعيـــة الجزيرتيـــن الواقعتيـــن بالبحر 
الأحمـــر إلـــى المملكة، وأثـــار ذلـــك ردود فعل 
غاضبة ومعارضة للرئيس السيسي والحكومة 

في الشارع المصري.
وقـــال خالـــد علـــي، المحامـــي الحقوقي، 
فـــي  الاتفاقيـــة،  بطـــلان  دعـــوى  وصاحـــب 
تصريحـــات صحافيـــة عقـــب الحكـــم أمس إن 
الحكومـــة أصبحت ملزمـــة بتنفيـــذه وبطلان 

الاتفاقية فورًا.
في المقابل أعلن المستشـــار رفيق شريف، 
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن ”الحكومة لن 
تتراجع عن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا 
والمحكمة الدستورية لإثبات صحة الاتفاقية“، 
ورفض الاستشكال لن يؤثر في الطعن المتداول 

أمام المحكمتين.

القضاء الإداري يؤكد مصرية تيران وصنافير
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◄ أفادت الهيئة الاتحادية الروسية 
للتعاون العسكري التقني بأن 

عمليات تصدير الأسلحة إلى سوريا 
توقفت حاليا، بعد أن قدم الجانب 

الروسي ”كمية كافية“ من الأسلحة 
للجيش السوري.

◄ يجري سامح شكري وزير 
الخارجية المصري زيارة للعاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في 
الاجتماع المشترك للجنة الأفريقية 
رفيعة المستوى الخاصة بليبيا مع 

مجموعة دول جوار ليبيا.

◄ قال عمار حجازي، مستشار 
في وزارة الخارجية الفلسطينية، 

الثلاثاء إنه لم يتم إدراج طلب 
عضوية فلسطين بمنظمة الإنتربول 
على جدول أعمال اجتماع جمعيتها 
العامة المنعقد في إندونيسيا رغم 

الجهود التي بذلت لذلك.

◄ شنت فصائل المعارضة السورية 
هجوما واسعا على القوات الحكومية 

في خان الشيح في ريف دمشق 
الغربي وكبدتها خسائر بشرية.

◄ أعلن المتحدث الرسمي باسم 
الجيش الحكومي في جنوب 

السودان، العميد لول رواي كوانغ، 
أن قوات بلاده انسحبت، الثلاثاء، من 
الحدود الفاصلة بين السودان ودولة 

جنوب السودان.

◄ قتل ضابط جيش ومجند، و20 
مسلحا، في 3 حوادث منفصلة 

بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء، 
شمال شرقي مصر، وفق مصدر 

أمني.

باختصار

ــــــرى متابعون أن قــــــرار القضاء الإداري  ي
ــــــة جزيرتي  ــــــد بطلان تبعي المصــــــري بتأيي
تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية 
من شــــــأنه أن يضاعف حجم الخلاف بين 
البلدين، خاصة وأنه يأتي بعد قرار شركة 
أرامكو النفطية بإيقاف شحنات النفط إلى 

مصر للشهر الثاني على التوالي.

{الفروقـــات بين الحزبيـــن الديمقراطي والجمهوري ومرشـــحيهما إزاء الأردن هي خلافات فرعية أخبار

على قضايا بسيطة لا تمس عمق العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة}.
موسى شتيوي
رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية

{لبنـــان فـــي قلب وضميـــر الخليج العربي ولـــم نكن بحاجة إلى تحـــرك وزراء الخليـــج بعد انتخاب 

الرئيس لأنهم بعثوا سابقا موفدا سعوديا بارك الاستحقاق}.
النائب أنطوان زهرا
عضو كتلة القوات اللبنانية

محمد حامد الجمل:

الحكم، على عكس التصور 

الموجود، يشكل إحراجا 

إضافيا للحكومة المصرية

تمكين عباس من حق رفع 

الحصانة يثير الحقوقيين

اســـتفز قرار المحكمة الدستورية  } رام االله – 
الفلســـطينية، القاضـــي بتأكيد حـــق الرئيس 
الفلســـطيني فـــي رفـــع الحصانـــة البرلمانية 
عـــن نـــواب المجلـــس التشـــريعي، العديد من 

المنظمات الحقوقية الفلسطينية.
وقالت منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية 
فـــي بيـــان الثلاثـــاء، إن القـــرار الصـــادر عن 

المحكمة الدستورية العليا ”منعدم“.
وكانت المحكمة الدســـتورية الفلســـطينية 
العليـــا، وهـــي هيئـــة قضائية تعنى بتفســـير 
القوانين الدســـتورية والعلاقات بين السلطات 
الثـــلاث، قـــد أصـــدرت قـــرارا الأحـــد الماضي 
قالت فيـــه إن القـــرار الصادر فـــي يناير 2012 
”والمتضمن رفـــع الحصانة عن عضو المجلس 
التشـــريعي محمد يوســـف شـــاكر دحلان (…) 
صـــدر وفقا للأصـــول والصلاحيـــات المخولة 

للسيد الرئيس بموجب القانون“.
وصـــدر قـــرار برفـــع الحصانة عـــن محمد 
دحلان في ذلك الوقت تمهيدا لتوجيه اتهامات 
ضده، حيث صدر بعدها حكم غيابي بالســـجن 
عليه لمـــدة عامين بتهمة ”الذم في مؤسســـات 

الدولة“، ثم فصله من حركة فتح.
وتوجهت محكمة النقض الفلســـطينية إلى 
المحكمة الدســـتورية باستفســـار إن كان يحق 
لرئيس السلطة الفلسطينية رفع الحصانة عن 

نائب في المجلس التشريعي.
وقالـــت المحكمـــة فـــي قرارها الذي نشـــر 
عبـــر وكالة ”وفا“ الرســـمية ”لم يتجاوز رئيس 
الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية ســـلطته في 
إصدار القـــرار بقانون لرفـــع الحصانة عن أي 
عضو من أعضاء المجلس التشـــريعي في غير 

أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي“.
وبلغ عـــدد المنظمات الحقوقيـــة والأهلية 
الموقعـــة علـــى البيان الصـــادر الثلاثـــاء 145 
هذا الحق و“عيب  منظمة تحدثت عن ”انعدام“ 

جسيم“ في تشكيل المحكمة الدستورية.
وفـــي أحد تبريـــرات المحكمة الدســـتورية 
التشـــريعي  المجلـــس  ولايـــة  أن  لقرارهـــا 

الدستورية انتهت قبل ست سنوات.
وجـــاء قرار المحكمة في وقت تســـتعد فيه 
حركة فتح لعقد مؤتمرها الســـابع في التاســـع 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر، والـــذي يـــرى فيـــه 
الكثيـــرون محاولـــة لتكريس إبعاد منافســـي 
عبـــاس عـــن الحركـــة، لا ســـيما منهـــم دحلان 
الذي يعتبره البعض المرشـــح الأفضل لخلافة 

أبومازن في الرئاسة.
وقال الكاتب جهاد حرب ”إن قرار المحكمة 
الدســـتورية وضـــع رقـــاب نـــواب المجلـــس 

التشريعي تحت سيف السلطة التنفيذية“.
وأكـــد أن القـــرار ”ليـــس بريئـــا مـــن حيث 
المضمـــون والتوقيـــت، ولا يمكـــن فصلـــه عن 

المعركة داخل فتح في ما يخص دحلان“.

اللقاء بظريف يعكس حرص الحريري على بدء العهد الجديد دون منغصات

انتصار جديد لمعارضي اتفاقية ترسيم الحدود

لقاء بروتوكولي



} بغــداد - ينصـــبّ التفكير في مرحلة ما بعد 
المعركة الجارية لاستعادة مدينة الموصل مركز 
محافظـــة نينوى العراقية مـــن تنظيم داعش، 
بشكل أساسي على المعطى السياسي والأحقية 
بإدارة شـــؤون المحافظة التـــي يتعايش فيها 
طيف متنـــوع من الأعراق والمذاهـــب، ومقدار 
الحفـــاظ علـــى علاقتها بالمركز فـــي ظل ظهور 
مطالبـــات بتحويلها إلى إقليـــم بإدارة محلية 
واسعة الصلاحيات على أرضية أن سوء إدارة 
هـــذه المحافظة من قبل الحكومـــة المركزية في 
بغـــداد هو ما أدى إلى وقوعها تحت ســـيطرة 
تنظيم داعش صيف ســـنة ٢٠١٤ وما جرّه ذلك 

من مآس لسكانها.
لكـــنّ التفكيـــر فـــي مصيـــر الموصـــل بعد 
”التحريـــر“ لا يخلـــو مـــن جانب حيـــوي أكثر 
التصاقـــا بحيـــاة الأهالي، يتعلّـــق بمصير ما 
يقـــارب ١,٥ مليون من الســـكان المعرّضين في 
الوقـــت الراهن لمخاطـــر كبيرة بفعـــل المعارك 
التي باتت تدور داخل أحيائهم وبين منازلهم.
وبفعل ذلك أصبحـــت مغادرة المدينة هدفا 
يســـاوي النجـــاة من المـــوت والحفـــاظ على 
الحيـــاة، رغـــم أنّ المغـــادرة تعني فـــي المقابل 
التشـــرّد والتفريـــط فـــي الممتلكات وخســـارة 
مواطن العمل ومصادر الـــرزق والانقطاع عن 
الخدمـــات، دون وجود أفق واضح لاســـتعادة 
كل ذلـــك لاحقا والمدى الزمنـــي الذي يمكن أن 

تستغرقه فترة النزوح والتشرّد.
وتؤشر معطيات الميدان القائمة حاليا إلى 
معركة عالية التدمير في الموصل التي تحصّن 
داعش بداخلهـــا وقرّر خوض الحرب بشـــكل 
انتحـــاري، في مقابل توجّه القـــوات العراقية 
والتحالـــف الدولي نحو التعويـــل على كثافة 
النيـــران وتمهيـــد ميادين المعـــارك بالقصف 

المدفعي والجوي.
وســـبق لمدن عراقية مســـتعادة من داعش 
أن شهدت هذا الأســـلوب في القتال الذي أتى 
علـــى معظم بناها ومرافقها العامة والخاصة.
ويطيـــل الدمار الذي يطال المـــدن العراقية من 

معانـــاة ســـكانها إلى فتـــرات زمنيـــة لا يُعلم 
مداهـــا، خصوصا وأن إعـــادة تأهيل المناطق 
المســـتعادة مـــن داعش أمـــر لن تقـــوى عليه 
الحكومـــة العراقية، لا لأنهـــا لا تملك الأموال 
الكافية للتصدي لمشكلة معقدة من نوع البنية 
التحتية التي دمرت في تلك المناطق، فحســـب، 
بل أيضا لأن تلك المناطق ليست آمنة بالكامل، 
حتـــى بعد اســـتعادتها، بدليل مـــا يحدث بين 
حـــين وآخر مـــن هجومات مفاجئـــة تقوم بها 
عناصر داعش على مناطق يفترض أن الجيش 
العراقي قد تمكن من الســـيطرة عليها، إضافة 
إلى بطء عملية إزالة الألغـــام، وعدم فاعليتها 

في أحيان كثيرة.
ويعاني الجيش العراقي بحدّ ذاته من خلل 
في طريقة تعامله مع سكان المناطق المستعادة، 
بســـبب تركيبته الطائفية المغلقة وهو ما يعقّد 
مســـألة عودة الكثيرين إلى مناطق ســـكناهم، 
خوفـــا مما يمكن أن يتعرضوا له من اعتقالات 
عشـــوائية لمجرّد الاشـــتباه في أن لهم صلة ما 

بداعش.
كما أن الدولة العراقية بســـبب هشاشتها 
لا تملك خططا واضحة لترتيب الأمور في تلك 
المدن المهدمة وتصريف شؤون سكانها الملحة 
وبالأخص على مســـتوى الخدمات الأساسية 
كالتعليـــم والوضـــع الصحي والمـــاء الصالح 

للشرب والكهرباء.
وعلى مستوى العجز المالي، فإن الحكومة 
العراقية لن تستطيع سد ذلك العجز عن طريق 
الأموال التي تعهدت الدول المانحة بتقديمها، 
فتلك الدول وبســـبب الفســـاد المستشـــري في 
مختلف مؤسســـات الدولـــة لا يمكنها أن تثق 
بالحكومة، كمـــا أن تلك الدول لا تجد أي جهة 
عراقية أخـــرى موثوق بها، يمكنها أن تتعامل 

معها.
وســـيكون من الصعب معرفة الكيفية التي 
ســـتتعامل من خلالها الحكومـــة العراقية في 
مرحلـــة ما بعد داعش، ما دامـــت خيوط الثقة 
مقطوعة بينها وبين مَن سبق أن أطلقت عليهم 
اســـم ”خلايا داعـــش النائمة“، وهـــي تقصد 
الإشـــارة إلى المذهب الديني لســـكان المناطق 
التي سبق للحكومة العراقية نفسها أن تخلت 

عنها بيسر للتنظيم الإرهابي.
وتواجـــه المناطـــق العراقيـــة التـــي تتـــم 
اســـتعادتها من تنظيم داعش تحديات كبيرة 
ويجد ســـكانها صعوبة في اســـتعادة النسق 

الطبيعـــي لحياتهـــم بفعل الدمـــار الهائل في 
البنـــى التحتيـــة وفقدان المرافـــق الضرورية، 

وخسارة مصادر الرزق.
وتعيش مدن كبيرة مثـــل الرمادي، أزمات 
مركبة، ففضـــلا عن المخاطر الأمنيـــة المتعلقة 
بالعبوات الناســـفة غير المنفلقة، التي تنتشر 
بكثرة في المناطق المأهولة، هناك مشاكل نقص 
الخدمات، ورفض الكـــوادر الحكومية مغادرة 

المقار البديلة والالتحاق بالمقار الأصلية.
فمعظـــم موظفـــي مناطـــق مثـــل الرمادي 
والفلوجة وهيت في الأنبار، وبيجي في صلاح 
الدين، والقيارة في نينـــوى يرفضون مغادرة 
المقـــار البديلة والعـــودة إلى مدنهم، بســـبب 
نقـــص الخدمات فيهـــا، لذلك تواجـــه مدارس 
وجامعات ومستشـــفيات هذه المناطق مشكلة 

في توفير الكادر اللازم لاستئناف نشاطها.
وفي الرمادي، عاد نحو ٧٠ بالمئة من سكان 
المدينـــة البالـــغ عددهم نحو ٦٠٠ ألف نســـمة، 
وفي هيت كانت نســـبة العائديـــن أكبر، ولكن 

الوضع في الفلوجة يختلف، إذ تحول تجربتي 
الرمادي وهيت دون عودة سكان الفلوجة.

واستقر موظفو هذه المناطق بعد نزوحهم 
فـــرارا مـــن داعـــش، ولاحقـــا مـــن الحمـــلات 
العســـكرية عليه، في بغداد وإقليم كردستان، 
واســـتأجروا منازل هناك، وألحقـــوا أبناءهم 
بالمـــدراس، وأصبحت عودتهم إلـــى مناطقهم 
تســـتلزم ترتيبـــات كثيـــرة، وليس هنـــاك ما 
يشـــجعهم على العودة الى منازلهم لأنها تقع 

في مدن قلقة أمنيا، وشحيحة الخدمات.
وتحتـــاج منطقـــة مثـــل القيـــارة، بجنوب 
الموصل إلى عودة سكانها لتثبيت الأمن، وهذا 
يتطلب تشـــغيل المؤسسات الحكومية، المدنية 
المؤسســـات  والعســـكرية، ولكن موظفي هذه 
يعتقدون أن الوضع في المنطقة ليس آمنا بما 

يكفي، وهو أمر ينطبق على الفلوجة.
ويبدو الأمـــر كالدوران في حلقـــة مفرغة، 
حيث تتطلب عودة ســـكان المناطق المستعادة 

وجود الخدمات. 

ويتطلـــب توفيـــر الخدمات بـــدوره وجود 
موظفين، وعودة الموظفـــين تتطلب بيئة آمنة، 
ولـــن تتوفـــر هذه البيئـــة بلا عودة الســـكان. 
والســـؤال الـــذي يطرحه الجميـــع الآن: بماذا 

يجب البدء أولا؟
كذلـــك يلقي الوضـــع الاقتصـــادي والمالي 
المعقّـــد بظلالـــه علـــى قضيـــة عـــودة الحياة 
الطبيعية إلى المناطق العراقية المســـتعادة من 
داعـــش. فالحكومـــة المركزية لا تملـــك الأموال 
اللازمة لتشغيل المؤسســـات في تلك المناطق، 
وفي أغلب الأحيان يتم الاعتماد على متبرعين 

محليين أو خارجيين لتوفير التمويلات.
والجميع فـــي هذه المناطـــق ينتظر أموال 
المانحـــين الدوليـــين، لكنهـــا تأخـــرت كثيرا، 
بسبب سمعة العراق السيئة في مجال الفساد 
الحكومـــي، حيث يريـــد المانحـــون الدوليون 
شـــريكا موثوقا حتى لا تضيـــع الأموال هدرا 
بفعل الســـرقات التي ســـبق أن طالت بالفعل 

هبات ومساعدات مخصصة للنازحين.

معركة الموصل تضع سكانها على طريق التشرد
[ مدن عراقية مدمرة دون آفاق واضحة لإعادة الإعمار  [ انعدام الأمن والخدمات يمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم
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أخبار

ما يجري في الموصل ينذر بمعركة بالغة التدمير ستلحق المدينة بمدن عراقية أخرى فقدت 
معظــــــم بناها ومرافقها، وأصبح النازحون عنها يرفضون العودة إليها لانعدام الأمن فيها 

وافتقارها لأبسط مقومات الحياة.

«أنظـــار العالم مســـلطة على نتائـــج الانتخابات الأميركيـــة.. فبرغم إدراكنـــا أن النظام الدولي 

متعدد القطبية، يبقى نفوذ واشنطن ودورها أساسيين}.

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«نحن مستهدفون في عروبتنا وإسلامنا.. وإذا كنت لا تقدر على الرد خلال نصف ساعة على أي 

خبر في وسائل التواصل الاجتماعي، فسيكون الأمر سيئا عليك}.

علي الرميحي
 وزير شؤون الإعلام البحريني

لا أهل ولا وطن ولا سكن

الدولة العراقيـــة لا تملك خططا 

واضحة لترتيـــب الأمور في المدن 

والمناطق المستعادة من داعش 

وتصريف شؤون سكانها

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز لدى استقباله 

الثلاثاء في الرياض، جوزيف 
دانفورد رئيس هيئة الأركان 

الأميركية المشتركة، مستجدات 
المنطقة ومجالات التعاون بين 

المملكة والولايات المتحدة، وفق 
ما أوردته وكالة الأنباء السعودية 

الرسمية ”واس“ بشأن اللقاء.

◄ قال مصدر طبي عراقي من داخل 
مدينة الموصل، الثلاثاء، إن 11 مدنيا 
قتلوا في قصف جوي خاطئ لطائرة 

عراقية على منزل جنوب شرقي 
المدينة بينهم نساء وأطفال من 

عائلة واحدة.

◄ أعلن الدفاع المدني السعودي عن 
إصابة خمسة مدنيين بجروح جراء 
قصف نفذه المتمرّدون الحوثيون، 

الثلاثاء، من داخل الأراضي اليمنية 
على منطقة جازان بجنوب غرب 

المملكة.

◄ قتل  ستة من عناصر تنظيم 
القاعدة وجرح آخرون في مواجهات 

مع قوات موالية للحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا وغارات للتحالف 

العربي غرب مدينة المكلا مركز 
محافظة حضرموت بجنوب شرق 

اليمن. وقال مسؤول يمني إن 
التنظيم كان بصدد التخطيط لهجوم 
على المدينة التي انتزعت من يده في 

أبريل الماضي.

◄ رصد الجيش العراقي قيام 
عناصر تنظيم داعش وعوائلهم 

بانسحاب جماعي مفاجئ من قضاءي 
راوة وعانه بغرب الأنبار باتجاه 

قضاء القائم على الحدود مع سوريا.

ولد الشيخ يلتمس دعما سعوديا لخارطة طريق السلام في اليمن
} الريــاض - بحـــث ولـــي ولي العهـــد وزير 
الدفاع الســـعودي، الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز، لدى اســـتقباله الثلاثاء بالعاصمة 
الرياض مبعوث الأميـــن العام للأمم المتحدة 
لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ”مستجدات 
الأوضـــاع فـــي الســـاحة اليمنيـــة والجهـــود 

المبذولة بشأنها“.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن 
الأميـــر محمد أكّد ”دعـــم المملكة لجهود الأمم 
المتحـــدة للوصـــول إلى حل سياســـي للأزمة 

اليمنية“.

وتمثّل الســـعودية المحطّة الأهم في جولة 
ولـــد الشـــيخ بالمنطقة لطـــرح رؤيتـــه للحل 
الســـلمي في اليمن والقائم على خارطة طريق 
سبق أن عرضها على الفرقاء اليمنيين، ولقيت 
اعتراضـــا من حكومة الرئيس عبدربه منصور 
هادي والمتمرّديـــن الحوثيين المتحالفين مع 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على حدّ 

السواء.
وسيشـــكّل الدّعم الســـعودي لخارطة ولد 
الشـــيخ عامـــلا حيويا فـــي إنجـــاح جهوده، 
خصوصـــا وأن موقف الرياض بـــدا إيجابيا 

تجـــاه إيجاد مخرج للأزمـــة اليمنية يحدّ قدر 
الإمـــكان من الأوضاع الصعبة التي يعيشـــها 

اليمن بفعل الحرب الدائرة على أرضه.
وكان ولد الشـــيخ قد وصل الرياض قادما 
مـــن صنعـــاء للقـــاء وفـــد الحكومـــة اليمنية 
للمفاوضـــات وبحث تحفظـــات حكومة هادي 

على خارطة الطريق الأممية.
وتزايدت حدّة الرفض الحكومي للخارطة، 
بشـــكل لافـــت خـــلال اليوميـــن الماضييـــن، 
بالتزامـــن مـــع جولـــة ولد الشـــيخ لتســـويق 
الخارطة التي هاجمها الرئيس اليمني بشـــدّة 

قائلا ”إن الشـــرعية رفضت ما تســـمى خارطة 
ولد الشيخ لأنها انطلقت من منطلقات خاطئة 
فكان مضمونها ونتائجها خاطئة ومنحرفة“.

وبـــدوره اتهـــم المبعـــوث الأممـــي طرفي 
النزاع بعرقلة الحل السلمي.

وينصبّ اهتمـــام المتابعين لجهود إحلال 
الســـلام في اليمن على مواقـــف دول المنطقة، 
لا ســـيما السعودية وســـلطنة عمان، نظرا لما 
يمكـــن أن تقوما به من دور فـــي إقناع الفرقاء 
اليمنييـــن بمبـــادرة ولد الشـــيخ وفـــي توفير 

ضمانات لتنفيذها.

حمى الانتخابات ترفع 

حرارة الشارع الكويتي

} الكويــت - يعيـــش الكويتيـــون علـــى وقع 
الحملة الانتخابية، استعدادا لموعد السادس 
والعشـــرين من نوفمبر الجاري موعد التوجّه 
لصناديق الاقتراع لاختيار الأعضاء الخمسين، 
الذين سيشـــغلون مقاعد مجلس الأمّة من بين 

أكثر من 400 مرشح من بينهم 15 امرأة.
وأضفـــت الحملـــة حركيـــة على الشـــارع 
الكويتي امتدت إلى وســـائل الإعلام، ووسائل 

التواصل الاجتماعي.
ويحاول المرشّـــحون اســـتمالة الناخبين 
ببرامج متقاربة في مجملها تركّز على الأوضاع 
المواطـــن  مكتســـبات  وحمايـــة  الاجتماعيـــة 
والحفـــاظ على مســـتوى الرفـــاه الموجود في 

البلد من تقلبات أسعار النفط.
غير أنّ من طرق جلب الأصوات الانتخابية 
ما هو غير مشـــروع ومجرّم قانونا، مثل شراء 
الأصـــوات بالمـــال. وتناقلت وســـائل الإعلام 
الكويتيـــة، الثلاثاء، خبر كشـــف رجال الإدارة 
العامـــة للمباحـــث الجنائيـــة لعمليـــة شـــراء 
أصوات من قبل محام ومساعده لفائدة مرشح 

يخوض الانتخابات للمرة الأولى.
بـــادئ  المرتقبـــة  للانتخابـــات  وترشـــح 
الأمر 454 مرشـــحا، قبل أن يتم اســـتبعاد أكثر 
من عشـــرة مرشـــحين بســـبب موانع قانونية 

وإجرائية.



صابر بليدي

} الجزائــر- أثـــار توجه الرئيـــس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، الـــى فرنســـا من أجل 
إجراء فحوصات طبية وصفها بيان الرئاســـة 
بـ“العادية“، عدة اســـتفهامات بســـبب تزامنها 
مـــع تشـــنج علاقـــات البلديـــن خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، علـــى خلفيـــة الملفـــات التاريخية 
العالقة بين الطرفين، ومع انطلاق أصوات في 
معســـكر الموالاة تدعو إلى التجديد لبوتفليقة 

للمرة الخامسة.
ولـــم يســـتبعد مراقبون أن تحمـــل الجولة 
العلاجية دلالات سياســـية ودبلوماسية، مادام 

نزيل قصر المرادية في حاجة إلى تزكية قطبي 
باريـــس وواشـــنطن، وأن بوتفليقـــة الذي أخذ 
الضـــوء الأخضـــر للمرور إلى الولايـــة الرابعة 
الحاليـــة مـــن باريس العـــام 2013، على هامش 
علاجه آنذاك من جلطته الدماغية في مستشفى 
فال دوغراس، يكون بصدد تكرار الســـيناريو، 
فـــي ظل انطلاق الأصـــوات المناديـــة بالعهدة 
الخامســـة، والتي لم تنطق لو لـــم يوح لها، أو 
بعد توصلها بنوايا الســـلطة في الاستمرار مع 

بوتفليقة لولاية جديدة.
ومـــا يعـــزز فرضيـــة التوظيف السياســـي 
للزيارة العلاجية، هو اختيار الرئيس بوتفليقة 
الوجهة الفرنسية، بعدما تَمَنّع في الفحوصات 

السابقة عن باريس وذهب الى سويسرا لنفس 
الغرض، وقد يكون علـــى رأس أجندته احتواء 
التشـــنج الأخير بين البلديـــن منذ زيارة رئيس 
الحكومة الفرنســـي مانويل فالس للجزائر في 
شـــهر أبريل الماضي، وما أعقبها من تلاســـن 
بين مســـؤولي البلدين، خاصة فـــي ما يتعلق 

بالملفات التاريخية العالقة بين البلدين.
وفيمـــا أعلن بيـــان الرئاســـة الجزائرية أن 
الرئيس بوتفليقة قد توجه إلى مدينة غرونوبل 
الفرنســـية لإجراء فحوصات دورية عادية، فإن 
تقارير إعلامية فرنســـية تحدثت بإســـهاب عن 
وصول بوتفليقـــة إلى المصحة، والاســـتعداد 
لإجـــراء عملية جراحية على مســـتوى الدماغ، 

مما يتطلـــب مكوث بوتفليقة أيامـــا عديدة في 
الأراضي الفرنسية.

وكان الرئيس بوتفليقة قد ظهر بشكل لافت 
خلال الأســـابيع الأخيرة، حيث سجلت له عدة 
نشـــاطات رســـمية من على كرســـيه المتحرك، 
حيث دشن وتفقد عدة مرافق كقصر المؤتمرات 
الدولـــي الـــذي احتضن أشـــغال النـــدوة غير 
الرسمية لمنظمة الأوبك، إلى جانب دار الأوبرا 

والجامع الأكبر بالعاصمة.
كمـــا تحـــدث الأميـــن العام الجديـــد لحزب 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي الحاكم جمـــال ولد 
عباس، عن تحســـن الوضع الصحي لبوتفليقة 

وقرب تعافيه.
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{يجـــب عدم إتاحـــة الفرصة لأي طرف للتأثير الســـلبي علـــى العلاقات الليبيـــة المصرية. نحن أخبار

حريصون على التواصل الدائم مع مصر، والتنسيق بشأن كافة التطورات الخاصة بليبيا}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

{وزارة المالية خصصت برنامجا لرفع نســـق إحداث المشـــاريع وبعث مواطن الشـــغل بقيمة 60 

مليون دينار، كما خصصت 100 مليون لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة}.

لمياء الزريبي
وزيرة المالية التونسية

ملف الجناح العسكري السري لحركة النهضة يطفو من جديد على السطح
[ شهادات تؤكد أن حركة النهضة جنحت إلى العنف  [ دعوات إلى نفض الغبار عن حقيقة الجناح العسكري لحركة النهضة

الجمعي قاسمي 

} تونــس - عـــاد ملـــف الجنـــاح العســـكري 
والأمنـــي الســـري لحركة النهضة الإســـلامية 
التونســـية برئاســـة راشد الغنوشـــي، ليطفو 
على ســـطح الأحـــداث من جديد، وســـط تزايد 
الأصـــوات المُطالبـــة بنفض الغبـــار عن هذا 
الملف المثير للجدل الذي يُشـــير إلى أن حركة 
النهضة جنحت فـــي ثمانينات القرن الماضي 
إلى العنف، وخططت للوصول إلى الحكم عبر 

الانقلاب العسكري.
وكشـــف ظهـــور الصحبي العمـــري الذي 
حوكـــم  في الثمانينات مـــع أفراد ذلك الجناح 
الســـري، الذيـــن يطلقـــون على أنفســـهم الآن 
”المجموعـــة الأمنية“، والعســـكري الســـابق 
الصادق غضبـــان، الذي كان ينتمي إلى حركة 
الاتجاه الإســـلامي التي تحولت بعد ذلك إلى 
حركـــة النهضة، فـــي برنامـــج تلفزيوني بثته 
ليلة  القنـــاة التونســـية الخاصة ”التاســـعة“ 
الإثنين-الثلاثاء، عن أن هذا الجناح الســـري 
كان فعـــلا موجـــودا، وقد نفذ أعمـــالا وُصفت 

بـ“الإرهابية“، كما خطط لانقلاب عسكري.
وأكـــد الصحبي العمري في شـــهادة خلال 
هذا البرنامـــج التلفزيوني، أنـــه كانت تربطه 
علاقة وطيدة برئيس المكتب السياسي لحركة 
الاتجـــاه الإســـلامي حمـــادي الجبالـــي الذي 
أصبـــح بعد ذلـــك أمينا عاما لحركـــة النهضة 
الإســـلامية، وترأس أول حكومة بقيادة حركة 

النهضة بعد انتخابات أكتوبر 2011.
وقال إنه بحكم تلك العلاقة، تأكد له وجود 
جناح عسكري  سري لحركة الاتجاه الإسلامي، 
نفـــذ بعض الأعمال التي تُوصـــف بالإرهابية، 
منهـــا التفجيرات التي هزت مدينتي سوســـة 
والمنستير في شهر أغسطس من العام 1987.

وأضاف العمري في شـــهادته التلفزيونية 
التي جـــاءت بحضور عبدالفتـــاح مورو نائب 

رئيـــس حركـــة النهضـــة الإســـلامية، أن هذا 
الجناح خطـــط أيضا لمهاجمة الســـجون في 
مســـعى لإطلاق ســـراح عدد من قادة الاتجاه 

الإسلامي منهم راشد الغنوشي.
ولم يرد عبدالفتـــاح مورو على ما جاء في 
هذه الشهادة، حيث اكتفى بالإشارة إلى أنه لم 
يكـــن في تونس في تلك الفترة، غير أن اللافت 
في هذا البرنامج هو تدخل العسكري السابق 
الصادق غضبان، الذي فجر حقائق جديدة في 
تســـجيل مرئي تحدث فيه عن انقلاب خططت 

له حركة الاتجاه الإسلامي في العام 1987.
وتحدث الصـــادق غضبان بصفتـــه قائدا 
لفرقـــة كومندوس كانت مُكلفـــة باقتحام قصر 
قرطاج الرئاسي ليلة 7 نوفمبر من العام 1987، 
كاشـــفا عن تفاصيـــل الخطـــة الانقلابية التي 
كانت تســـتهدف الإطاحة بالرئيس التونســـي 
الأســـبق الحبيـــب بورقيبـــة في الســـابع من 

نوفمبر 1987.
وقال إنه تلقى تعليمات ليلة 7 نوفمبر 1987 
بالخروج مع قواته من ثكنة العوينة العسكرية 
بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة باتجاه 
قصر قرطاج الرئاســـي على الساعة منتصف 
الليـــل، حيث كانت مدرعـــات الحرس الوطني 
(الدرك) قد سبقت قواته وأمنت أبواب القصر.
وأثارت هذه الشـــهادات ضجـــة كبيرة في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، وســـط تزايد 
الأصـــوات المطالبـــة بضرورة نفـــض الغبار 
عن حقيقة الجناح العســـكري والأمني السري 
لحركة النهضة التي تعاملت باحتراز شـــديد 
مـــع المجموعة الأمنية المذكورة لإبعاد شـــبه 

الإرهاب عنها.
 وقد ســـاهمت تلـــك الشـــهادات في عودة 
الحديـــث حول ”الأمـــن الموازي“ الـــذي تُتهم 
حركة النهضة الإســـلامية بأنها شكلته خلال 
فتـــرة حكمها لتونس بعد فوزهـــا بانتخابات 

2011، وذلك بعد اختراقها للمؤسسة الأمنية.
وأمام هذه الضجة الكبيـــرة، انتقد محمد 
القومانـــي عضـــو المكتب السياســـي لحركة 
النهضـــة الإســـلامية، مـــا جاء فـــي البرنامج 
التلفزيوني، من شـــهادات حـــول هذا الجناح 
العسكري والأمني السري، واعتبر أن اختيار 
التوقيـــت لإثارة هذا الملف مـــن جديد، ”ليس 

بريئـــا، وهو مريب، ولا يخدم المناخ العام في 
البلاد التـــي تبحث عن الاســـتقرار، والوحدة 

الوطنية“.
واعتبـــر في تصريح لـ“العـــرب“، أن إثارة 
هـــذا الموضوع فـــي هـــذا التوقيـــت بالذات 
على الحـــدث المهم  تســـتهدف ”التشـــويش“ 
الذي يتعلق بإسناد الجائزة الدولية لمؤسسة 
”جمنالال بجاج“ لنشـــر القيـــم الغاندية خارج 

الهند.
وربط محمـــد القوماني بين عودة الحديث 
حـــول أن لحركـــة النهضـــة جناحا عســـكريا 
وأمنيا ســـريا، ومنح تلك الجائزة للغنوشـــي، 
حيـــث قـــال لـ“العـــرب“، إنه في الوقـــت الذي 
يتســـلم فيه الغنوشي جائزة غاندي تكريما له 
وإشـــادة بمسار التوافق والحوار الذي حصل 
في تونس، وكان للغنوشـــي الدور البارز فيه، 

يأتي هذا البرنامج التلفزيوني لتشويه حركة 
النهضة مـــن خلال إثـــارة الغبـــار، واتهامها 
مجددا بالعنف والمحـــاولات الانقلابية، على 

حد تعبيره.
وتسلم راشـــد الغنوشي الإثنين في مدينة 
مومبـــاي، بحضور عدد مـــن أعضاء الحكومة 
الهندية وكبار الضيوف، جائزة غاندي ليكون 
بذلك أول شـــخصية عربيـــة تحصل على هذه 
الجائـــزة التـــي تمنحها ســـنويا لجنة تحكيم 
تضم رئيس الوزراء الهندي لشخصية تساهم 
فـــي تغيرات كبـــرى فـــي العالم عبر وســـائل 

سلمية.
ونفـــى القوماني في تصريحـــه لـ“العرب“ 
صحة ما ورد في تلك الشـــهادات، كما اســـتند 
إلـــى مواقـــف البعض من العواصـــم الغربية، 
التـــي قال إنها ”اســـتقبلت الغنوشـــي وعددا 

مـــن قادة حركة النهضة، لأنهـــا لم يُثبت لديها 
تورطهـــم في العنـــف والإرهـــاب، كما رفضت 

تسليمهم لنظام بن علي“.
وفيما شدد عضو المكتب السياسي لحركة 
النهضة الإســـلامية على أن توقيت إثارة هذا 
الموضـــوع، ونبـــش ملفاته ”ليـــس بريئا، ولا 
يخدم الأجنـــدة التونســـية المطلوبة الآن في 
تســـريع مســـار المصالحـــة، ودعـــم الوحدة 
الوطنيـــة“، يُرجـــح المراقبـــون أن هذا الملف 
ســـيبقى واحدا من الملفـــات التي يتعين على 
حركـــة النهضـــة توضيح جميـــع صفحاته، لا 
ســـيما وأنه مرتبط بالاتهامات التي توجه لها 
الآن بأنها مازالت تحتفظ بجناح أمني ســـري 
بما يتعـــارض مع قانون الأحـــزاب الذي على 
أساسه حصلت على تأشيرة العمل السياسي 

القانوني.

لطالما أثار ملف الجناح العســــــكري الســــــري لحركة النهضة الإســــــلامية في تونس جدلا، 
ففي حين يتهم معارضو الحركة بتشكيل جناح مسلح في ثمانينات القرن الماضي، تواجه 

النهضة هذه التهمة بالنفي حينا وبالصمت أحيانا أخرى.

النهضة متهمة حتى تثبت براءتها

محمد القوماني:

توقيت إثارة هذا الملف 

ليس بريئا، ولا يخدم مسار 

المصالحة والوحدة الوطنية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اعتقلت الشرطة الأميركية شابا 
في مطار ”جون غلين كولومبوس“ 

الدولي في أوهايو، الاثنين، 
بتهمة تقديم الدعم المادي لتنظيم 
داعش ومحاولة التوجه إلى ليبيا 

للانضمام إلى التنظيم.

◄ قرر نواب المعارضة في لجنة 
الصحة والشؤون الاجتماعية 

بمجلس الشعب الجزائري، 
الانسحاب من أشغال جلسة دراسة 
مشروع قانون التقاعد بعد تسجيل 

خروقات، حسب ما جاء في بيان 
أصدره النواب المنسحبون.

◄ أكدت مصادر مقربة من قوات 
”البنيان المرصوص“ الموالية 

لحكومة الوفاق الليبية مقتل القيادي 
الإرهابي في  في تنظيم ”داعش“ 

ليبيا حسن الكرامي في مدينة سرت.

◄ نفذ أعوان الديوانة التونسية، 
الثلاثاء، سلسلة من الوقفات 

الاحتجاجية أمام مقرات المكاتب 
الجهوية للديوانة بكامل البلاد، 

احتجاجا على ما اعتبروه مماطلة 
الإدارة العامة للديوانة في تفعيل 

محاضر الجلسات الممضاة مع 
الطرف النقابي.

◄ أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، 
الثلاثاء، عودة محمد الدايري وزيرا 

للخارجية والتعاون الدولي بعد 
أن كان يخضع للتحقيق مع لجنة 

الخارجية في مجلس النواب.

◄ يؤدي رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد بدعوة من نظيره 

الفرنسي، الأربعاء والخميس، زيارة 
رسمية إلى فرنسا، يلتقي خلالها كلا 
من الرئيس فرانسوا هولاند ورئيس 

الحكومة مانويل فالس.

جولة بوتفليقة العلاجية تحيي سيناريو التزكية الفرنسية لولاية جديدةباختصار

} أديس أبابا - أعلن الرئيس التشـــادي إدريس 
دبي خلال أشغال قمة دول جوار ليبيا واللجنة 
الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بهذا البلد، 

عن مبادرة أفريقية لحل الأزمة الليبية.
وقال الرئيس التشـــادي إن ”أفريقيا تأثرت 
بالأوضـــاع في ليبيا، وإدراكا منا يعلن الاتحاد 
الأفريقـــي عـــن مبـــادرة لحل الأزمة فـــي البلاد 
بالتعـــاون مـــع دول جوارها والأمـــم المتحدة 
والجامعـــة العربية في إطار نهج ثلاثي للبحث 

عن مصالحة هناك“.
وأضاف دبي أن ”الأوضاع في ليبيا معقدة 
للغاية بسبب غياب الاتفاق بين الأطراف هناك 
والانقسامات وتناقض المصالح التي يسودها 

المشهد في البلاد“.
وأكد دبي أن ”المبادرة الأفريقية تســـتهدف 
إشـــراكا واســـعا للأطـــراف الليبيـــة وإعطـــاء 
دفعة جديدة للمفاوضـــات والخروج من الأزمة 

المؤسسية“.
وتضمنت المبادرة، بحسب ما جاء في كلمة 
الرئيـــس التشـــادي، ضرورة أن يكـــون الوفاق 
الوطنـــي شـــاملا للجميـــع ورفـــض أي عملية 
تقصـــي أي طرف في البـــلاد، وتكون مرجعيته 
الاتفاق الذي تم بالمغرب برعاية الأمم المتحدة 

في نهاية العام الماضي.
وطالب الرئيس التشادي بضرورة ”تجنيب 
الأطراف الليبية التدخـــلات الخارجية وإثبات 
تحمـــل مســـؤولياتها من أجل تشـــكيل حكومة 

الوفاق الوطني“، لافتا إلى ســـعي الاتحاد إلى 
جلب جميع الأطـــراف في العملية السياســـية 

بشأن ليبيا.
ومـــن جهتهـــا، ناشـــدت رئيســـة مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقـــي دلامينـــي زومـــا المجتمع 
الدولي بســـرعة حل الأزمة الليبية وإنهاء حالة 

الانقسام والحرب في هذا البلد.

وجـــددت زومـــا دعـــم الاتحـــاد الأفريقـــي 
لحكومة الوفاق، مشددة على أهمية المصالحة 

والوفاق الوطني.
ونقلت زوما فـــي كلمتها توصيات مبعوث 
الاتحـــاد الأفريقي التي تتضمـــن أهمية تنفيذ 
الاتفاقيـــات السياســـية الليبية بـــكل بنودها، 
واعتبرت عدم إجازة البرلمان لحكومة الوفاق 

أحدث أزمة سياسية، مطالبة بإيجاد تفاهمات 
سياسية لحل الأزمة.

ومؤخرا نشط دور الاتحاد الأفريقي ودول 
جوار ليبيا لإيجاد مخرج للأزمة في ذلك البلد، 
حيث عين الاتحاد مبعوثا خاصا إلى هناك في 

31 يناير 2016.
ورغم مســـاع أممية لإنهاء هذا الانقســـام 
عبـــر حوار ليبي جرى فـــي مدينة الصخيرات 
المغربيـــة، تمخض عنه توقيـــع اتفاق في 17 
ديســـمبر 2015، انبثقـــت عنه حكومـــة وحدة 
وطنية (الوفاق) باشـــرت مهامها من طرابلس 
فـــي مارس الماضي، إلا أنها لم تتمكن بعد من 
السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضا من 
بعض القـــوى، ومن مجلس النـــواب المنعقد 

بطبرق شرق البلاد.
وانطلقت بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، عصـــر الثلاثاء، أعمال 
قمـــة دول جوار ليبيا واللجنة الأفريقية رفيعة 
المستوى الخاصة بالوضع في هذا البلد الذي 

يعاني انقساما سياسيا.
وتشـــارك فـــي أعمـــال هـــذه القمـــة، التي 
اســـتمرت ليوم واحد، دول اللجنـــة الأفريقية 
بشـــأن ليبيا التي تضم إثيوبيـــا، موريتانيا، 
نيجيريا، جنوب أفريقيـــا وأوغندا، بالإضافة 
إلـــى دول الجـــوار وهي: الســـودان، تشـــاد، 
النيجر، تونس، مصـــر والجزائر، علاوة على 

ممثل ليبيا. الحوار بديل للغة الرصاص

الاتحاد الأفريقي يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية



استعداد ألماني لاستقبال المضطهدين الأتراك

} برلــين – صــــرح مســــؤول ألمانــــي بارز، 
الثلاثاء، إن بلاده مســــتعدة لتوفير الحماية 
للأتــــراك الذيــــن يتعرضــــون لـ“الاضطهــــاد 
السياســــي“ من قبل حكومــــة الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان فــــي حملة القمع الواســــعة 
التــــي تشــــنها عقــــب المحاولــــة الانقلابيــــة 

الفاشلة.
وقــــال مايكل روث وزير الدولة في وزارة 
الخارجيــــة لصحيفــــة ”دي فيلــــت“ اليومية 
إن ”الناقدين في تركيــــا يجب أن يعلموا أن 

الحكومة الألمانية تتضامن معهم“.
وأضــــاف أن ألمانيــــا ”مــــن حيــــث المبدأ 
مســــتعدة لاســــتقبال المضطهدين سياسيا“ 
مضيفا أن ”بإمكانهم السعي للحصول على 
اللجوء في ألمانيــــا. وهذا الأمر غير مقتصر 

على الصحافيين“.

ويشــــوب التوتــــر العلاقات بــــين أنقرة 
وبرلين عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 
١٥ يوليو حيث أعربت ألمانيا مرارا عن قلقها 
بشــــأن حملــــة القمع التي تشــــنها الحكومة 

التركية.
والجمعة الماضي اســــتدعت برلين القائم 
بالأعمال التركي بعد اعتقال عشرات النواب 
مــــن حــــزب الشــــعوب الديمقراطــــي الموالي 

للأكراد.
وفي بيان شــــديد اللهجــــة قالت الوزارة 
أن أنقرة يجب ألا تستخدم حملة القمع ضد 

الإرهاب كمبرر لإسكات المعارضة.
وفــــي تكرار لمخــــاوف الحكومة قال روث 
”مــــا يحدث فــــي تركيــــا الآن لا ينســــجم مع 
المبــــادئ الأوروبيــــة وهــــي حكــــم القانــــون 

والديمقراطية وحرية الإعلام“.
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«الخروج من الاتحاد الأوروبي يتيح لنا عالما من الفرص، وإنني عازمة على استغلالها، لذلك أنا أخبار

هنا في الهند أقدم بريطانيا، ويتعين عليّ أن أقول إن رد الفعل الذي حظيت به في الهند رائع».

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{نواجـــه معلومات آتية من روســـيا، وأيضـــا هجمات عبـــر الإنترنت مصدرها روســـيا، وأيضا بث 

معلومات مغلوطة، ويمكن أن يكون لذلك دور أثناء الحملة الانتخابية}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} بروكســل - وجه الاتحــــاد الأوروبي نداء 
جديــــدا قويــــا لتركيــــا، الثلاثاء، لاســــتئناف 
الحوار السياســــي مــــع جماعــــات المعارضة 
وحمايــــة ديمقراطيتهــــا واصفــــا التطــــورات 

الأخيرة في البلاد بأنها ”مقلقة للغاية“.
وأشــــار بيان -صــــدر قبل يــــوم واحد من 
اجتماع ســــنوي للاتحــــاد الأوروبــــي لتقييم 
التقــــدم الــــذي أحرزته تركيا للوفــــاء بمعايير 
الانضمام إلى الاتحــــاد- إلى نقاش في أنقرة 
بشــــأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في أعقاب 
محاولة انقلاب عســــكري فاشــــلة فــــي يوليو 
والحملة ضدّ الإعلام واعتقال مشــــرعين أكراد 

قبل أيام.
وقــــال البيــــان الــــذي أصدرته مســــؤولة 
الأوروبــــي  بالاتحــــاد  الخارجيــــة  السياســــة 
فيدريــــكا موغيرينــــي إن ”الاتحــــاد الأوروبي 
والــــدول الأعضــــاء فيــــه… يدعــــون تركيا إلى 
حمايــــة ديمقراطيتها البرلمانيــــة بما في ذلك 
احتــــرام حقــــوق الإنســــان وســــيادة القانون 
والحريــــات الأساســــية وحــــق الجميــــع فــــي 
محاكمة عادلة وأيضا بما يتفق مع التزاماتها 
بوصفهــــا دولة مرشــــحة (لعضويــــة الاتحاد 

الأوروبي)“.
وأضاف البيان ”في هذا الصدد سيواصل 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه متابعة 
وتقييــــم الوضع عــــن كثب. وهم مســــتعدون 
لمواصلة الحوار السياســــي مع تركيا على كل 

المستويات في نطاق الإطار القائم“.
وذكر البيان أن على تركيا ملاحقة أعضاء 
حــــزب العمال الكردســــتاني بوصفــــه جماعة 
إرهابيــــة لكن اعتقــــال مشــــرعين منتمين إلى 
حزب كــــردي قانوني يؤدي إلى ”اســــتقطاب“ 

داخل المجتمع.
وقــــال ”إن العــــودة إلى عملية سياســــية 
جديــــرة بالثقــــة وإلى حوار سياســــي حقيقي 
هو أمــــر جوهري بالنســــبة إلــــى ديمقراطية 

واستقرار البلد“.
مرحلــــة  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ويخــــوض 
حساســــة في علاقتــــه مع تركيــــا الواقعة بين 

أوروبا والشرق الأوسط المضطرب.
ومنذ اتفاق أبرم في مارس الماضي نجحت 
تركيا في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى 

أوروبا عبر اليونــــان بعد وصول نحو مليون 
شخص منهم العام الماضي.

وفي المقابل فــــإن الاتحاد الأوروبي -الذي 
يوفر مساعدات للاجئين السوريين في تركيا- 
تعهــــد بإحيــــاء محادثات عضويــــة تركيا في 
الاتحاد وبتيسير تأشيرات زيارة الأتراك إلى 

أوروبا.
ونــــدد وزيــــر خارجية لوكســــمبورغ جان 
أســــلبورن، الاثنين، بمعاملة الحكومة التركية 
للمســــؤولين المســــجونين أو المفصولــــين منذ 
وقــــوع الانقلاب قائلا إنها تذكره بالأســــاليب 

التي استخدمها النازيون.
وأشــــار إلى أن الاتحاد الأوروبي ربما يردّ 
في الوقت المناسب بفرض عقوبات على تركيا.

لكن دبلوماســــيي الاتحاد الأوروبي يرون 
أن آفاق مثل هذا الصدام مازالت تبدو بعيدة، 
ولا تشــــجع الحكومــــة الألمانية هــــذه الفكرة. 
ولــــدى برلــــين مصلحــــة قويــــة في اســــتمرار 

الاتفاق بشأن اللاجئين والمهاجرين.
التأشــــيرة  تحريــــر  مســــألة  ومازالــــت 
-المطروحــــة منــــذ أعــــوام- متوقفــــة بســــبب 
الخلافــــات إزاء تلبيــــة تركيــــا لمجموعــــة من 
المتطلبــــات التــــي تتضمــــن تعديــــل قوانينها 
المتعلقة بالإرهاب. وزادت من ممانعة الاتحاد 
الأوروبي الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة 

الانقلاب.
ووجه رئيــــس المفوضيــــة الأوروبية جان 
كلود يونكر تحذيرا شخصيا للرئيس التركي، 
الثلاثاء، من أنه ســــيكون مســــؤولا إذا فشلت 
أنقــــرة في الوفاء بمعاييــــر الاتحاد الأوروبي 
اللازمة لإعفاء الأتراك من تأشــــيرة دخول دول 

التكتل.
وقال يونكر إنه لن يجري إلغاء التأشيرات 
إذا لــــم تلتــــزم تركيــــا بالمعاييــــر ومــــن بينها 

تعديلات على قوانينها المتعلقة بالإرهاب.
وقال ”كل ما تفعله السلطات التركية اليوم 
يدفعنــــي إلى الاعتقاد بأنه فــــي نهاية الأمر لا 
تريد تركيا أن تكون مستعدة لاحترام المعايير 

الأوروبية“.
وتابــــع ”إذا لــــم يتــــمّ إعفــــاء الأتــــراك من 
تأشــــيرات دخــــول دول التكتل فــــإن أردوغان 
ســــيكون عليه أن يفســــر للأتراك لمــــاذا حدث 

ذلك“. وأضاف ”نحتاج تركيا… ولكن لا يمكننا 
التخلي عن مبادئنا الرئيسية“.

وفي المقابل فــــإن الاتحاد الأوروبي -الذي 
يوفر مساعدات للاجئين السوريين في تركيا- 
تعهــــد بإحيــــاء محادثات عضويــــة تركيا في 
الاتحاد وبتيسير تأشيرات زيارة الأتراك إلى 

أوروبا.
كما أن بروكســــل ليســــت متعجلة بشــــأن 
دفع تركيــــا إلى الوفــــاء بمتطلبــــات الصفقة 
-خصوصــــا مــــع محدودية تدفــــق المهاجرين 
حاليــــا والاســــتقرار عنــــد مســــتويات يمكن 
إدارتهــــا- بســــبب قــــرب الانتخابــــات العامة 
المقــــررة خــــلال المقبل فــــي هولندا وفرنســــا 
وألمانيا حيث تبدي الأحزاب المناهضة للهجرة 
تقدما ملحوظا إضافة إلى رفض تلك الأحزاب 

لتيسير تأشيرات زيارة الأتراك.
ومــــع ذلك يوجد قلق في بروكســــل من أن 
تــــؤدي الخطط المتصلبة في أنقــــرة إلى ردود 

فعل تزعزع استقرار البلد.

 [ ورقة المهاجرين تمنع بروكسل من زيادة  الضغط على أنقرة  [ يونكر: لا إعفاء من التأشيرات في حال لم تعدل تركيا قوانين الإرهاب

تتعمق الخلافات التركية الأوروبية خاصة بعد الحملة غير المســــــبوقة التي يشــــــنها النظام 
التركــــــي  في مختلف الأوســــــاط المعارضة، ولئن لا يرغــــــب الأوروبيون في التصعيد أكثر 
خشــــــية من انهيار اتفاق الهجرة، الذي جنبهــــــم تدفقا كبيرا للاجئين، فإن هذه المعادلة لا 

يمكن ان تصمد أكثر في وجه حملة أردوغان إذا استمرت.

 تعمق الخلافات الأوروبية التركية بعد حملة أردوغان القمعية

تكميم الأفواه
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باختصار

◄ قال وزير الدفاع الفلبيني إن 
الرئيس رودريغو دوتيرتي قرر الإبقاء 

على التحالف الأمني بين الفلبين 
والولايات المتحدة ولكن سيجري 

تقليص الأنشطة العسكرية المشتركة 
مشيرا إلى أنها ستركز بدرجة أقل 

على الجوانب القتالية.

◄ رفعت إثيوبيا، الثلاثاء، 
الحظر الذي فرضته على مغادرة 

الدبلوماسيين للبلاد في إطار حالة 
الطوارئ التي أعلنت عقب التظاهرات 

غير المسبوقة ضد الحكومة.

◄ يعتزم وزير الاقتصاد الفرنسي 
السابق إيمانويل ماكرون الترشح 
للانتخابات الرئاسية العام المقبل 

حسبما أكدته مصادر قريبة منه، 
الثلاثاء، ما يضع حدا لشكوك حول 

نواياه دامت لأشهر.

◄ أكد مسؤولون أن 4 أشخاص 
قتلوا، الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار 
بين القوات الهندية والباكستانية في 

إقليم كشمير المتنازع عليه.

◄ قالت وزارة الداخلية إن أشخاصا 
مدججين بالسلاح ويستقلون دراجات 

نارية ومركبات أخرى، هاجموا قرية 
في النيجر قرب الحدود مع مالي في 

وقت مبكر، الثلاثاء، وقتلوا خمسة 
جنود وسط دلائل على تنامي التمرد 

الإسلامي في المنطقة.

◄ ارتفع عدد الجرائم ضد أماكن 
إيواء طالبي اللجوء في ألمانيا خلال 

الأشهر العشرة الأولى من العام 
الجاري بواقع الثلث تقريبا، مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي، 
على الرغم من تراجع وتيرة وصول 

اللاجئين.

} برلين - اعتقلت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، 
خمسة رجال للاشتباه بعلاقتهم بتنظيم الدولة 
الإســـلامية وبســـعيهم إلـــى تجنيـــد مقاتلين 

للانضمام إلى صفوف التنظيم المتطرف.
وقالـــت النيابـــة الفيدراليـــة في بيـــان أن 
”المشـــتبه بهم الخمسة شكلوا شـــبكة إقليمية 
سلفية جهادية يرأسها المتهم احمد عبدالعزيز 

عبدالله“.
ويعتبـــر عبداللـــه (32 عاما) وهـــو عراقي 
يعرف كذلك باسم ”أبوالولاء“، أحد أكثر الدعاة 
نفوذا في ألمانيا، بحسب ما صرح رالف جاغر 
وزير داخلية مقاطعة شـــمال الراين- وستفاليا 

الغربية.

وأضافـــت النيابة أن ”هدف الشـــبكة التي 
يقودها عبدالله هو إرسال أشخاص للالتحاق 
بداعش في ســـوريا“. وتابعت أن مواطنا تركيا 
وآخر ألمانيا مـــن أصول صربية كلفا بتدريس 

المجندين مواد جهادية.
وفي حيـــن كان زعيـــم المجموعـــة يحظى 
بســـلطة الموافقـــة علـــى تنظيـــم أي عمليـــات 
مغادرة إلى سوريا، إلا أنه ترك التنفيذ العملي 
للخطـــط إلى رجليـــن آخرين اعتقـــلا، الثلاثاء، 

وهما ألماني وكاميروني.
واعتقـــل الرجـــال الخمســـة فـــي مقاطعـــة 
سكسونيا السفلى شمال البلاد ومقاطعة شمال 
الراين- وســـتفاليا الغربية. وأشـــارت النيابة 

إلى أن الشبكة أرســـلت شابا واحدا على الأقل 
وعائلته إلى سوريا للانضمام إلى داعش.

وصـــرح مديـــر جهـــاز الأمـــن القومـــي في 
مقاطعـــة شـــمال الراين- وســـتفاليا بوركهارد 
فريـــر أن المجموعـــة ”لـــم تكـــن لديهـــا خطط 

ملموسة لشن هجوم“.
وأضاف أن التحقيق سيركز على عنصرين 
”الأول مسألة جر الشباب إلى التطرف، والثاني 
هـــو أمر لا يزال على التحقيقات أن تثبته، وهو 
هل كان هناك تهريب للبشر، وهل هناك تطويع 

وإعداد أيديولوجي للمغادرة إلى سوريا؟“.
واعتبر وزير الداخلية الألماني القبض على 

أفراد المجموعة المتطرفة نجاحا مهما.

وقـــال ”لا نريد أن يحدث إرهاب في ألمانيا، 
ولا نريد تصدير الإرهاب من ألمانيا“.

وأكـــد الوزيـــر أن التهديـــد الإرهابـــي في 
ألمانيـــا لا يـــزال كبيرا، وقـــال ”الوضع لا يزال 
حرجـــا“، مضيفا أن المكافحة العســـكرية ضد 

داعش ستظل مهمة.
لجهـــاز  الرســـمية  الأرقـــام  وأشـــارت 
الاســـتخبارات الألماني في مايو الماضي إلى 
أن 820 جهاديـــا غـــادروا ألمانيا نحو ســـوريا 

والعراق.
وعـــاد نحو ثلثهم، وقتـــل 140 آخرون أثناء 
تواجدهم فـــي العراق وســـوريا، ولا يزال 420 

آخرون في سوريا والعراق.

خلية ألمانية متطرفة في قبضة السلطات

} بودابســت - مني رئيس الـــوزراء المجري 
فيكتـــور أوربان، الثلاثاء، بنكســـة جديدة عبر 
فشـــله في إقرار تعديل دســـتوري في البرلمان 
يـــدرج سياســـته المناهضـــة للهجـــرة ضمـــن 
القانون وذلك بعد إبطال استفتاء نظمه الشهر 
الماضـــي حول رفض خطة الاتحـــاد الأوروبي 

لاستقبال لاجئين.
ولـــم يتمكـــن أوربـــان بفـــارق صوتين من 
الحصـــول علـــى غالبيـــة الثلثيـــن المطلوبـــة 
لتمرير هـــذا النص الذي يجعل توزيع حصص 
المهاجريـــن في المجر بموجـــب خطة الاتحاد 

الأوروبي غير شرعي.
ويشكل رفض التعديل نكسة تشريعية غير 
مسبوقة لرئيس الوزراء الذي انتخب عام 2010 
وأعيد انتخابه في 2014 وسن بحسب المحللين 
أكثر من 600 قانون خلال ولايته وعدل الدستور 
الجديد 6 مرات. وكان أوربان يخوض شخصيا 
هذه الحملة من أجل إقرار التعديل الدســـتوري 
الـــذي كان يهـــدف إلى إطالة أمد صـــراع القوة 
الجاري منذ عدة أشـــهر لرفـــض خطة الاتحاد 
الأوروبـــي التـــي تنص على توزيـــع الآلاف من 

المهاجرين على الدول الأعضاء.
ولم ينـــل مشـــروع المراجعة الدســـتورية 
دعما لا من نواب اليســـار ولا من نواب اليمين 
المتطرف ممثلا في الحركة من أجل مجر أفضل 

”يوبيك“.

مبدئيـــا،  للإجـــراء  المؤيـــد  يوبيـــك  وكان 
ربـــط دعمه بإلغاء الحكومـــة نظام منح أقامات 
تعتمده منذ العام 2013 للأثرياء المســـتثمرين 

من خارج أوروبا، وهو تعديل رفضه أوربان.
ويعتبـــر هذا الحزب أن هذه الاســـتثناءات 
تشـــكل خرقا فـــي مجال الهجـــرة وكذلك خطرا 
محتملا على أمن الدولة لأن ”أثرياء إرهابيين“، 
بحسب قوله، يمكن أن يســـتفيدوا منها. ورغم 
تواجدهم في البرلمان، لم يشـــارك نواب يوبيك 

ولا النواب الاشـــتراكيون في التصويت. ورفع 
نـــواب اليميـــن المتطـــرف لافتـــة كتـــب عليها 
”الخائـــن، هو من يســـمح بدخـــول الإرهابيين 

مقابل المال“ .
وتتهـــم الحكومـــة منـــذ أســـابيع اليميـــن 
المتطـــرف بالتضحيـــة بالمصلحـــة الوطنيـــة 
-التصويـــت علـــى التعديل- من أجـــل غايات 
سياســـية. ومنـــذ 2013 أصـــدرت المجـــر أكثر 
مـــن عشـــرة آلاف من ســـندات الخزينـــة بقيمة 

مقـــدرة بـ30 ألف يـــورو، ما مهـــد الطريق أمام 
منـــح إقامة واحتمال الســـفر ضمن دول فضاء 
شـــنغن. وغالبيتها اشـــتراها روس وصينيون 

ومواطنون من دول الشرق الأوسط.
وبالإجمال، نال مشروع المراجعة 131 صوتا 
هي أصوات حزب التحالـــف المدني المجري) 
وشريكه الحزب المسيحي الديمقراطي. وتبقى 

الغالبية 133 صوتا.
وكان النـــص يتضمـــن جعل إعـــادة توزيع 
المهاجريـــن فـــي البـــلاد بموجـــب الحصص 
التي حددها الاتحاد الأوروبي، غير دســـتورية 

بموجب القانون المجري.
واتخذ رئيـــس الوزراء هذه المبادرة بعدما 
أبطل اســـتفتاء دعا إليه في مطلع أكتوبر حول 
هـــذا الموضـــوع حيث لـــم يتمكن مـــن تحقيق 
نصاب المشاركة بنســـبة 50 بالمئة اللازم لكي 

تكون له قيمة قانونية.
ورغم إبطال مفعوله، اعتبره رئيس الوزراء 
استفتاء على سياســـته المناهضة للهجرة لأن 
نسبة رافضي اســـتقبال المهاجرين بلغت 98,3 

بالمئة من الأصوات.
وكان مشـــروع التعديل الدســـتوري ينص 
علـــى أنـــه ليس بإمـــكان إعادة توزيـــع أجانب 
في المجـــر ”وأن رعايا دول أخرى غير الاتحاد 
الأوروبي لا يمكنهـــا الإقامة في المجر إلا على 

أساس طلب فردي تنظر فيه السلطات“. إقامة الأسيجة لا تكفي في نظر أوربان

فشل مجري في تمرير تعديل دستوري مناهض للمهاجرين
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} مراكــش - يعتبـــر المغرب بلـــدا صاعدا في 
مجـــال الطاقة المتجـــددة وموطـــن أكبر مركب 
للطاقـــة الشمســـية فـــي العالم. ويعـــدّ من بين 
البلدان التي لا تتجاوز مســـاهمتها نســـبة 15 
بالمئـــة مـــن مجمـــل الانبعاث العالمـــي الخاص 
بغـــاز الاحتباس الحـــراري. ويتطلع إلى الحد 
من تداعيات التغيّر المناخي، الذي يؤثر بشـــكل 
خـــاص علـــى مـــوارده المائية، حيـــث تراجعت 

نسبتها ثلاث مرات خلال 50 سنة.
ويعول المغرب على الخبرات التي اكتسبها 
من خلال إعداده لقوانين جديدة لحماية البيئة 
منذ مؤتمر ”ريو 92“، حيث كان من أوائل الدول 
التي أعلنت عن مساهمتها الجدية في مكافحة 

تغيّر المناخ.
وأقـــدم المغـــرب مبكرا على رفـــع طموحاته 
لتأمـــين 52 بالمئة من قدرته الكهربائية الوطنية 
مـــن مصـــادر الطاقة المتجـــددة بحلـــول العام 
2030. وقـــام بتخصيص أكثر مـــن 15 بالمئة من 
الاســـتثمار الوطني في أفق العام 2030 لوضع 
نمـــوذج اقتصـــادي جديـــد في مجـــال التنمية  
وتفعيـــل آليـــات شـــراكة بـــين القطـــاع العام 
والخاص من أجل توفير رأســـمال وطني واعد 

في مجال تمويل الطاقة النظيفة.
ومكّنـــت هذه الإنجازات المغرب من يتســـلم 
مشعل رئاسة قمة المناخ الثانية والعشرين من 
فرنســـا، ويحظى باستضافة قمة ”كوب 22“ في 
مدينة مراكش، التي فتحت أبوابها لاســـتقبال 
رؤســـاء عدد من الدول إلى جانب نحو 30 ألف 
شـــخص، بينهـــم 8 آلاف مـــن ممثلـــي المجتمع 
المدنـــي و1500 صحافي، ســـيواكبون فعاليات 

القمة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري.
ويتجـــه المغـــرب بمناســـبة رئاســـته للقمة 
الدوليـــة إلـــى المصادقـــة علـــى خارطـــة مالية 
ملموســـة تمكن مـــن تعبئـــة 100 مليـــار دولار 
بحلول العام 2020 لتمويل المشـــاريع مع إعطاء 

الأولوية للتكييف بحسب احتياجات كل بلد.

من باريس إلى مراكش

 يعتبر لقـــاء مراكش مكمّلا لاتفاق باريس، 
وهـــو أول اتفـــاق عالمـــي يبحـــث عـــن بلورة 
الإجراءات التطبيقية لترجمة المبادئ الرئيسية 
بشـــأن المنـــاخ، والتي جاءت عقـــب مفاوضات 
مضنية جرت خلال مؤتمـــر الأمم المتحدة عدد 

21 للتغيّر المناخي في باريس 2015.
ويهـــدف هذا الاتفـــاق الملـــزم قانونيا إلى 
احتـــواء الاحتـــرار العالمي لأقل مـــن درجتين، 
ويســـعى إلى حـــده عمليا فـــي 1.5 درجة، وقد 
تمـــت المصادقة عليه من قبـــل كل الوفود (195) 

المشـــاركة في المؤتمر في ديسمبر 2015. وجدد 
المشـــاركون في مؤتمـــر كـــوب 22 الدعوة إلى 
العمـــل بســـرعة من أجـــل مجابهـــة التغيرات 
الحكومـــات  داعـــين  ومخاطرهـــا،  المناخيـــة 
والمجتمع المدني العالمي إلى التعاون والتعامل 
بشـــكل جيد وجماعي لتكثيـــف جهود محاربة 
التغيـــرات المناخية، والانخراط فـــي مبادرات 
إرادية جديّـــة لتقليص انبعاث الكربون، وربط 
الاجتماعية  المســـؤولية  بمؤشـــر  التنافســـية 

والبيئية للمقاولة.
وتعـــرف القمة التـــي يحتضنها موقع باب 
إغلي التاريخي، مشاركة 20 ألف مندوب رسمي 
من 196 دولة، فضلا عن حوالي 40 ألف مشارك 
من هيئات المجتمع المدني، فيما من المتوقع أن 
يشـــرف على أمن القمة العالمية أكثر من 19 ألفا 
من قـــوات الأمن والدرك الملكـــي لتأمين حماية 

هذا الحدث العالمي.
ويحرص المغرب على اســـتضافة أســـماء 
بـــارزة من عوالـــم الرياضـــة والفـــن والثقافة 
والإبـــداع لحضـــور هـــذه القمـــة، علـــى غرار 
النجم الأرجنتينـــي دييغـــو مارادونا والنجم  
الهوليـــوودي دي كابريـــو، المعـــروف بدفاعه 
عـــن البيئة، فـــي خطوات تؤكّـــد وعي الجهات 
المغربية المنظمـــة للقمة بأهميـــة الأدوار التي 
يمكن أن يلعبها المشاهير في التوعية بالمخاطر 

البيئية والمناخية.
تهـــدف قمة مراكـــش إلى تكثيـــف الجهود 
الدولية وإيجاد ســـبل ترجمـــة عملية لاتفاقية 
باريس حول المناخ، بحيث يؤكد منظمو مؤتمر 
الأمم المتحـــدة حول المناخ ”كوب 22“ أنه يرمي 
إلى تفعيل وترجمـــة العديد من المحاور المتفق 
عليها في اتفـــاق باريس ”كوب 21“ على أرض 
الواقع، من ضمنها التكيّف مع الوضع الجديد 
الخـــاص بتصاعد ميـــاه البحـــار والمحيطات 
حول الأرض، مما ينـــذر بارتفاع حدة المخاطر 
من جراء ذوبان الجليد، ووقوع جفاف شـــديد 
يتجاوز مرتين ما تم رصده سابقا، حيث بلغ 14 
بالمئة سنة 2015 مقابل 8 بالمئة في العام 2014.

وتســـعى قمـــة مراكش إلى بلـــورة الآليات 
الدولية للشـــفافية ونقل التكنولوجيا اللازمة، 
وتكثيـــف بنـــاء القـــدرات فـــي مجـــال الموارد 
البشـــرية، حيـــث أصبـــح الاهتمـــام بالقضايا 
البيئيـــة مـــن أوليـــات السياســـات العمومية 
للعديـــد مـــن البلـــدان، خاصة في مجـــال نقل 
الخبرة من البلـــدان التي خطت خطوات هامة 
في درب التحســـيس والتوعيـــة بالحفاظ على 
البيئـــة، واتخاذ إجـــراءات قانونيـــة وإدارية 
صارمة من أجل بيئـــة نظيفة تصاحبها تنمية 

مستديمة.
ويأتـــي ذلـــك متزامنـــا مـــع مســـاعي دول 
عربيـــة وأفريقيـــة عديـــدة إلى تحويـــل رهان 
تغيّـــر المناخ في اتجاه ضبط ميزان الإجراءات 
المناخيـــة من خلال ربط إجراءات التقليص من 
كميـــة الاحتباس الحـــراري وقضايـــا التكيّف 
الضرورية والحيوية لإنعاش اقتصادها، وذلك 
بدفع المنتظـــم الدولي إلى توفيـــر الاعتمادات 

المالية التي تمكنها من رفع التحدي.
قضايـــا  مناقشـــة  الاجتماعـــات  وتشـــمل 
رئيســـية مـــن قبيـــل التكييـــف والتخفيف مع 
إجـــراءات الحد من التغيّـــرات المناخية، فضلا 

عن تلك المرتبطة بتنفيذ اتفاق باريس.

بالرغـــم مـــن الاتفـــاق الحاصل فـــي مجال 
حمايـــة البيئة والحد مـــن الاحتباس الحراري 
الذي وقع فـــي باريس، فـــإن المفاوضات حول 
الآليات الكفيلة بوضع مســـار التطبيق مازالت 
مثـــار اختـــلاف بين الـــدول الكبـــرى والنامية 

بخصوص الأولويات.
ولا يمكن أن تنتظـــر الدول التي تعاني من 
تداعيـــات المناخ إلـــى غاية ســـنة 2020، حيث 
مازالت العديد من الصعوبات تعترض الاتفاق 
على وســـائل العمل ووتيرة تطبيق الإجراءات 
الخاصـــة بالاتفاقيـــة الدولية في 12 ديســـمبر 
2015، حيـــث أن هناك خمســـة ملفات مطروحة 

بحدة على أعمال قمة مراكش.
وتكمن أكبر مواضيع قمة مراكش في نقطة 
محورية تخص وضع القواعد الكفيلة بتطبيق 
اتفاق باريس، خاصة وأن الاتفاق على تحديد 
موعد يشـــمل تبني جملة من بنود الاتفاق على 
هـــذه القواعـــد المشـــتركة لا يزال قيـــد البحث 
والتشـــاور. وكان الاتفاق في باريس قد شـــمل 
تفعيـــل تطبيق اتفاقية المنـــاخ في أجل أقصاه 
2020، حيث ظن المفاوضون بأنه كاف لتوضيح 
آليـــات الشـــفافية للمعلومـــات المتبادلـــة بين 
البلدان، ولعرض مضمـــون الحصيلة العالمية 
المبرمجة كل خمس سنوات، إضافة إلى متابعة 

إجراءات المبادرات الوطنية.
غيـــر أن التوقيـــع المبكـــر الذي طـــرأ على 
الاتفاقيـــة غيّـــر المعطيـــات الحاليـــة المتوفرة، 
فدخـــول الاتفاقية حيّز التطبيق في 04 نوفمبر 
وانعقـــاد أول اجتمـــاع للأطـــراف الموقعة في 
باريس مؤخـــرا، أديا إلى قـــرار اجتماع مبكر 
لـ100 دولة فـــي مراكش فـــي 15 نوفمبر المقبل 

بحضور عدة رؤساء دول.

ضرورة إيجاد تحالفات عملية وبناءة

أصبح من الضروري الانتهاء من تبني تلك 
القواعد المشـــتركة ســـنة 2018 كنقطة محورية 
لتتبـــع المســـار المخطط لقمة المنـــاخ وللحد من 

الأخطار الكبيرة المحدقة.
الوطنيـــة فـــي أجندة  المســـاهمات  وتعـــد 
محاربـــة الاحتبـــاس الحراري ووقـــف تدهور 
البيئـــة بمثابة جملـــة من الالتزامـــات الإرادية 
والخاصـــة التـــي اتخذتهـــا العديد مـــن الدول 
للحـــد من آثـــار الاحتباس الحـــراري وانبعاث 
غاز أكســـيد الكربون، وهي فـــي الحقيقة كلها 
اختبارات لمصداقيـــة ما اتفق عليه في باريس، 
والتـــي ســـتكون محل اهتمـــام بالـــغ ومراقبة 

شديدة.
وترى لورانس توبيانا، السفيرة الفرنسية 
المكلفـــة بالمفاوضات حول التغيـــر المناخي، أن 
”الالتزامـــات الحاليـــة ضعيفـــة وتعـــرف بونا 
شاســـعا بين الفرقاء، بحيـــث إذا تم تجميع كل 
المســـاهمات الوطنية البالغة 189 مساهمة (من 
أصـــل 196 دولة) في أفـــق 2025-2030، فهي لن 
تتيح التحكم في الاحتبـــاس والحد من حرارة 
الأرض تحـــت 2 درجـــة، والتي تعتبر الســـقف 

الضروري لاتفاقية باريس“.
ولذلك فإن قمة مراكش مطالبة بأن أن توجه 
نداء إلـــى تبني إجـــراءات إضافيـــة للرفع من 
سقف الطموحات، وهنا اقترحت ألمانيا الجمع 
بـــين المبـــادرات الحكوميـــة والمســـاهمات غير 
الحكوميـــة، مما يجعل منها رأس حرباء مكمّلة 
للسياســـات العموميـــة ولدعمهـــا. وكان وراء 
نجـــاح باريس فـــي ”كوب 21“ إطـــلاق دينامية 

بين حكومـــات الدول وجملة مـــن الفاعلين غير 
الحكوميين (مدن، مجتمع مدني، مقاولات، مراكز 
بحوث..)، بحيث تم إطلاق عدة مبادرات هادفة، 
كالتحالف الدولي للطاقة الشمســـية، والمبادرة 
الأفريقية للطاقـــات المتجددة، وبعثات الابتكار، 
والتحالـــف من أجل ســـعر الكربون، والتحالف 
من أجل نقـــل نظيف، ومبـــادرة كرويس (نظام 
إنذار للتحولات المناخية القصوى)، والتحالف 

الدولي من أجل الطاقة الحرارية الأرضية. 
لكـــن، وأمـــام صعوبـــة حصر جميـــع هذه 
المبادرات، قامـــت وزيرة البيئة المغربية حكيمة 
الحيطـــي ولورانـــس توبيانـــا بتبنـــي مبادرة 
وذلك باقتـــراح تكوين لجنة متابعة دولية لدعم 
هـــذه التحالفات وجملة من المبـــادرات الدولية 
الأخـــرى في أفـــق مايو 2017، بحيـــث تتضمن 
وضع معايير وتسجيلها بغاية تقويم فعاليتها 

والوقوف على تقدم مختلف تلك البرامج.
ويتفق الخبراء على أن إجراءات التكيّف في 
غاية الأهمية، وبالرغم من كونها ليست جديدة، 
إلا أن المطلوب من الدول النامية هو أن تتكيف 
أكثـــر مـــن ذي قبل مـــع ميزان العمـــل من أجل 
الحفاظ على ســـلامة البيئـــة وحماية الطبيعة، 
والتقليص من انبعاث الغاز المسبب للاحتباس 
الحراري، لكن مساهمتها في مواجهة تداعيات 
ارتفـــاع درجات الحـــرارة أصبحـــت أيضا من 

أولويات بلدان الجنوب.
وبنـــاء علـــى ذلـــك تقـــدر منظمـــة التعاون 
الاقتصـــادي تكاليف التكيف بـــين 8 و16 مليار 
دولار ســـنويا فـــي أفـــق 2020. لكن هـــذا الرقم 

الذي يؤشـــر على ارتفـــاع ملحوظ، لا يزال دون 
التكاليف الحقيقية التي يمكن أن تصل إلى 300 
مليار دولار في أفق 2030، بحسب خبراء تابعين 

لمنظمة الأمم المتحدة.

كوب أفريقي

 يعتبـــر المغرب أن قمة مراكش لتغير المناخ 
لجهة التأكيد  هي في الحقيقة ”كـــوب أفريقي“ 
على رهان الاســـتثمارات الماليـــة ودعم البلدان 

السائرة في طريق النمو. 
ومـــن المواضيـــع التي يركز عليهـــا المغرب 
بشـــدة فـــي مؤتمر قمـــة مراكش، دعـــم الميدان 
الفلاحـــي فـــي أفريقيا التـــي لا يتجـــاوز فيها 
حجم انبعاث الغاز 3 بالمئة، حيث سيتم عرض 
جملة مـــن الإجراءات الخاصـــة بالتكيف ودعم 
الزراعـــة لتأمين الغـــذاء الكافي لشـــعوبها من 
خـــلال المبادرة المعروفـــة بـ“ثلاثية أ“ (تتضمن 
الإجراءات اللازمة لمســـاعدة الفلاحة الأفريقية 
علـــى التكيف والتأقلم مع الإجـــراءات المناخية 
العالميـــة)، والتـــي تضم لحـــد الآن 27 دولة من 
أفريقيـــا. ومن المفترض أن يتـــم اقتراح تدابير 
جديـــدة تخـــص معالجـــة التربـــة، والغابات، 

وتدبير المياه، ومساعدة صغار الفلاحين.

قمة مراكش: التغيرات المناخية تلامس أسوأ السيناريوهات
[ أفريقيا تعتمد على المغرب لإسماع صوتها في كوب 22  [ مواجهة إرهاب المناخ تتطلب تحالفات دولية فاعلة

ــــــش مدينة مراكش المغربية، في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري، على وقع  تعي
فعاليات القمة العالمية للمناخ ”كوب 22“ التي تهدف إلى تفعيل ما جرى الاتفاق عليه العام 
الماضــــــي في باريس لتخفيض الغازات المســــــببة للاحتباس الحــــــراري ووضع تصورات 
جديدة لمصادر الطاقة النظيفة، التي أضحى المغرب اســــــما رئيسيا في مجال الاستثمار 
فيها، مستفيدا من شمس أفريقيا ورياحها التي تساعد على تطوير هذا المجال بما يجعل 
المغرب ومختلف الدول الأفريقية، التي يتحدث باســــــمها المغرب في كوب 22، الأكثر تأثرا 
بالاحترار المناخي من دون أن تكون مسؤولة عنه كما تحظى فقط بـ5 بالمئة من الاعتمادات 

المالية الدولية المخصصة للمناخ.

في 
العمق

{إن لم نبدأ باتخاذ إجراءات إضافية من الآن لخفض الانبعاثات، فإننا سننتحب أمام مأساة بشرية 
لا مفر منها}.

إريك سولهايم
مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة

{لـــن يكـــون هناك تراجع عما تحقق في قمـــة باريس للمناخ التي وقع تنظيمهـــا العام الماضي، 
فالاتفاق يملك زخما قويا بعد أن أصبح ساري المفعول}.

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

أمل جديد لمكافحة تغير المناخ

من شـــأن تحقيق الخطط الراهنة 
تجنب السيناريو الكارثي المتمثل 
في ارتفاع حرارة الأرض إلى خمس 

درجات 

◄

المغرب يطمح لأن يشكل نموذجا 
للـــدول النامية فـــي مجال مكافحة 
تغيـــرات المناخ وتحقيـــق التنمية 

المستدامة

◄

د. حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون

مراكش الحمراء حامية الطبيعة 
بالنخيل والحدائق الخضراء

ص ٢٤

أبرز نقاط اتفاقية المناخ
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انتخابـــات  كانـــت  ربمـــا  بــون (ألمانيــا) -   {
الرئاسة الأميركية في ســـنة 2016 أكبر إساءة 
فقد  ومؤسســـاتها،  الأميركيـــة  للديمقراطيـــة 
تبادل المنافسان الرئيسيان، هيلاري كلينتون 
ودونالد ترامب، الاتهامات والشـــتائم، وتبادل 
مكاتبهما وقـــادة حملاتهما كشـــف الفضائح 
وإزاحة الستار عن أشياء ما كانت تخطر ببال 

الناخب البسيط.
وأمـــام هـــذا الواقـــع الـــذي كشـــفت عنه 
الحمـــلات الانتخابيـــة، يتســـاءل المتابع: إذا 
كانـــت الفضائـــح داخـــل الولايـــات المتحدة 
الأميركية بهذا الحجم رغم جيش المؤسســـات 
العملاقـــة الـــذي يراقـــب حـــركات وســـكنات 
الإدارة والأحزاب والساسة، فماذا عن الفساد 
والأخطاء في السياســـة الخارجية، ولا سيما 
أنه لا مقارنة لحجم الشفافية والرقابة في هذا 

المجال؟
 الظاهـــر فـــي خطابـــات الملياردير ترامب 
واستعراضاته الانتخابية أنّه لا يملك تصورا 
واضحا عن السياسة الخارجية، وقد وصفته 
كلينتون بعبـــارة مثيرة بقولهـــا ”لا يجب أن 
نضـــع قريبـــا مـــن أزرار إطـــلاق الصواريخ 
النووية شخصا تستفزه تغريدة على تويتر“.

لكـــن ترامـــب في هـــذه المقارنـــة يقف إلى 
الجانـــب الأمين تقريبا، لأنه لـــم يتولّ منصبا 
دبلوماســـيا أو سياسيا يضعه تحت الضوء، 
إلا أنّه مع ذلك أطلق جملة وعود بشأن سياسة 
منع المســـلمين والمكســـيكيين من الهجرة إلى 
الولايـــات المتحـــدة التي يزمـــع اتّباعها حال 
توليـــه الرئاســـة، وهي وعود لـــم ينظر إليها 

الكثيرون بعين الجد.
فـــي هذه الحالة، فإنّ أحـــدا لا يملك إلا أن 
يتعامـــل مع قرارات ســـيتخذها مستشـــاروه 
المقربـــون ويضعونهـــا علـــى طاولته بشـــأن 
السياســـة الخارجيـــة، وهؤلاء غالبـــا هم من 
المحافظين الجـــدد وصقور البيت الأبيض في 
عهـــد بوش الأب وبـــوش الابن. أمّـــا هيلاري 
كلينتـــون، فإنّ مواقفها السياســـية في العالم 

العربي وفي الشـــرق الأوســـط لا يصفها أحد 
بـ“الناجحـــة“. وإذا كان البعـــض يحـــاول أن 
يحمّـــل هيلاري وحدها مســـؤولية الإخفاقات 
والفشل، فإن الكثيرين سيُسقطون فشلها على 
عموم سياسات الحزب الديمقراطي سواء كان 
أوباما على رأسه أو تربعت هيلاري على قمة 

قيادته وقيادة الأمة الأميركية.
والعالم العربي اليـــوم، يقف في الحقيقة 
بين سياسة شعبوية بشّر بها ترامب وكشفت 
عنها حجـــم قاعدتـــه الجماهيريـــة اليمينية 
الشـــعبوية المتعاظمة، وبين سياسة نخبوية 
متراخيـــة طالما اشـــتهر بهـــا الديمقراطيون 
الأميركيـــون، وطالمـــا دفع الشـــرق الأوســـط 

والعالم العربي ثمنا لهذه السياسة.

إرث أوباما

ولايتـــا الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
رغم أن الكثير من العرب والمســـلمين في عموم 
العالـــم قد اســـتقبلوها بترحاب وحســـن ظن، 
أفضت في الحقيقة إلـــى نتائج خيبت آمالهم، 
رغم أنّه حقق واحدا من أعظم إنجازات الحرب 
على الإرهاب -المختلف حولها عربيا حتى في 
التســـمية- وذلك من خلال القضاء على أسامة 

بن لادن، مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة.
لكن هـــذا الإنجاز ســـرعان ما طغـــى عليه 
ظهـــور تنظيم الدولة الإســـلامية علـــى ميدان 
السياســـة الدوليـــة قادما من العـــدم! وتمدده 
الســـريع في العـــراق وســـوريا وليبيا واليمن 

ومناطق أخرى صغيرة في العالم.
الثانيـــة  الولايـــة  شـــهدت  هـــذا،  مقابـــل 
للرئيـــس أوبامـــا تســـونامي الربيـــع العربي 
وتداعياته المســـتمرة إلى إشعار آخر. على أن 
نأخذ بعـــين الاعتبار اختلاف الشـــعوب حول 
تســـميته الإعلامية واختلاف الشـــعوب وقوى 
المنطقة حول نتائجه، التي إن شـــاء المراقب أن 
يصفها بإيجاز فهي“كارثية“، أو بنيّة أحســـن، 
”فوضوية“، فنقترب ثانية من نظرية مستشارة 
الأمـــن القومـــي الأميركي الســـابقة كونداليزا 
رايس حـــول ”الفوضى الخلاقـــة“، هل تعيش 
المنطقة عصر الفوضى الخلاقة؟ وهل ما جرى 
في بلـــدان الربيع العربي هو ارتـــدادات لمبدأ 

الدومينو التي ســـقطت أولى قطعها بســـاحة 
العراق في 9 أبريل 2003.

الإخفاق الأول جاء في الانسحاب الأميركي 
مـــن العـــراق عـــام 2011 كما خططت لـــه إدارة 
الرئيـــس جـــورج بـــوش الابـــن وكمـــا نفذته 
إدارة اوبامـــا، وهـــو انســـحاب وصفـــه أغلب 
الجمهوريين بأنّه قد ضيّع كل اســـتراتيجيات 
الولايـــات المتحدة في العـــراق وكل تريليونات 
الدولارات التي أنفقتها لجعل العراق نموذجا 
للديمقراطيـــة فـــي المنطقة يحاكـــي ألمانيا في 
أوروبا، واليابان في آسيا بعد الحرب العالمية 

الثانية، و“سلمه لقمة سائغة إلى إيران“.
لكن ســـيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على 
مناطق شاســـعة من العراق، أجبرت الولايات 
المتحـــدة أن تدخـــل في تحالف دولـــي، وتعيد 
إرسال قوات وطائرات إلى العراق للقضاء على 
التنظيم، وهو ما يعتبر من الناحية السياسية 
تراجعا لإدارة أوباما عن قرار رفع اليد بشـــكل 

كامل عن الملف العراقي.
الكثيـــرون وجهـــوا نقدا لاذعا لسياســـات 
الإدارة الديمقراطيـــة وعلـــى رأســـها أوبامـــا 
ووزيرة خارجيتـــه خلال اندلاع الربيع العربي 
هيلاري كلينتون (مـــن 2009 وحتى 2013 حيث 
غادرت المنصب ظاهريا لأســـباب صحية وفي 

حقيقة الأمر لفشلها في إدارة ذلك الملف).
وحين قرر الغرب -تقوده الولايات المتحدة- 
أن يفعل شيئا في الربيع العربي، تدخل وساعد 

”ثـــوار ليبيا“ بفصائلهم المختلفة على إســـقاط 
العقيد الليبي معمر القذافي، وانتهى المشـــهد 
بمساعدة الإدارة الأميركية وتسليحها لفصائل 
معادية لها للوصول إلى مركز القوة في ليبيا.

وتوّج الفشـــل بهجوم نفـــس تلك العناصر 
المتشـــددة علـــى القنصليـــة الأميركيـــة في 11 
ســـبتمبر 2012، متزامنـــا مع الذكـــرى الحادية 
عشرة لهجمات 11 سبتمبر 2010. جرى الهجوم 
بأســـلحة نارية صغيرة وقنابل يدوية وأســـفر 
عن مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر 
ســـتيفنز وإداري المعلومات الخارجية شـــون 
ســـميث وموظف الأمن الأميركي الخاص غلين 

دوهرتي.
وقـــد اعتبـــر الهجـــوم إخفاقـــا ذريعا في 
وقـــرارات  الأميركيـــة  الخارجيـــة  تقديـــرات 
رئيســـتها آنذاك هيـــلاري كلينتون. وتشـــرذمَ 
الولايـــات  رفعـــت  أن  بعـــد  الليبـــي  المشـــهد 
المتحدة يدها عنه بشـــكل مفاجـــئ، وكأنّ إدارة 
الديمقراطيـــين ندمت لتســـرعها فـــي التدخل 

بليبيا فتراجعت عن كل شيء.
ليبيـــا اليـــوم مرشـــحة لأن تكـــون دولـــة 
عصابـــات وقراصنـــة تهـــدد كل دول المنطقـــة 
العربيـــة ودولا أفريقية مجاورة وحتى أوروبا 
عبـــر منافذها إلـــى البحر الأبيض المتوســـط 
بمواجهة الساحل الليبي التائه، وهو ما يحتم 
على الرئيـــس الأميركي الجديد أن يعيد النظر 

في سياسة بلاده في ليبيا.
ما لـــم تفعله الولايات المتحـــدة -رغم أنها 
كانـــت دائما موجـــودة- في ســـوريا ، أوصل 
المشهد إلى ما هو عليه الآن من خراب ودموية، 
وهـــو يوشـــك أن يدخـــل عامه الســـادس بهذا 
الوضـــع، ولا أمل واضحا في انفراج قريب، أو 

حتى في إمكانية الوصول إلى حل توفيقي.

السلام في الشرق الأوسط

دعمـــت الولايـــات المتحـــدة والغـــرب منذ 
البدايـــة إرادة التغيير في ســـوريا ووقفت إلى 
جانبهـــا في هـــذا الدعم معظـــم دول الخليج، 
واصطفـــوا جميعا إلى جانب القوى المعارضة 
التي ســـعت سلميا ثم حربيا إلى إسقاط بشار 
الأسد (ولم يتحدث أحد عن إسقاط نظام حزب 
البعث وهذا يثير أســـئلة عن سياسة الاحتواء 

التي عرفت بها الإدارات الديمقراطية).
فـــي المقابل، احتشـــدت إيران وحـــزب الله 
اللبناني وأحزاب شـــيعية عراقيـــة إلى جانب 
نظام بشـــار الأســـد فـــي تحالف اتخذ شـــكلا 
طائفيا ضد التحالف الغربي العربي. وسرعان 
ما قادت روســـيا هذا التحالـــف بعد أن قررت 
التدخـــل بشـــكل مباشـــر فـــي ســـوريا ابتداء 
من أواخـــر عـــام 2015. وخلقت هـــذه المواقف 
اســـتقطابا كبيرا، ســـوف لن يمكـــن لأيّ إدارة 

أميركية أن تغيّره بسرعة.
مع سوريا احتقن الموقف في لبنان كالعادة؛ 
ولعـــل انفـــراج أزمـــة الرئاســـة اللبنانية قبل 
أيام من حســـم الانتخابات الأميركية ســـيلفت 
نظـــر الإدارة الجديـــدة إلـــى أهميـــة الوصول 
إلى اســـتقرار في هذا البلد. أمـــا تونس التي 
انطلقت منها شـــرارة الربيـــع العربي، فتبقى 
بعيدة نســـبيا عـــن دائرة الاهتمـــام الأميركي، 
فالدول المغاربية مازالت بشـــكل أو بآخر قريبة 

من اهتمام فرنسا وإلى حدّ ما إيطاليا.
موقـــف الولايـــات المتحـــدة غيـــر الواضح 
وغير الحاســـم مـــن التغيير فـــي مصر أفضى 
إلى انقســـام الطبقة السياسية فيها بين مؤيد 
داعم للإخـــوان المســـلمين وخطتهـــم المنظّمة 
لإلباس المنطقة جبة الإســـلام السياســـي على 

الطريقة الإيرانية، وبين داعم لسياسة الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي وخطواته الجـــادة في 
محاربة الحركات الإســـلامية. فهل نشـــهد في 
عهد الرئيس الأميركي الجديد سياســـة أخرى 

تجاه مصر.
مـــن المنعطفـــات الخطيـــرة التـــي دخلـــت 
فيها إدارة الرئيس أوبامـــا من خلال هيئاتها 
التشريعية، قانون جاستا وهو مختصر لعبارة 
”العدالة ضد رعاة الإرهاب“. واعتبر الكثيرون 
صـــدور هـــذا القانـــون ضربـــة لإدارة الرئيس 
أوبامـــا والعلاقات الأميركية الســـعودية، فهل 
ستقدم الإدارة الأميركية الجديدة على الخروج 

من تعقيدات هذا القانون.
تطـــورات الملـــف النـــووي الإيرانـــي التي 
وصلـــت إلى تســـوية بـــين الغـــرب والولايات 
المتحدة الأميركية وبـــين الحكومة الإيرانية لم 
ترض الكثيرين فـــي المنطقة وحتى في الغرب، 
ولا سيما أن إيران لم تفعل شيئا يذكر لتحديد 

نشاطها النووي.
فـــي اليـــوم التالـــي لانتخابات الرئاســـة 
الأميركيـــة يتطلـــع أصدقاء الولايـــات المتحدة 
باهتمـــام خاص إلى هـــذا الملـــف، وينتظرون 
مـــن الرئيـــس الجديـــد وهيئتـــه التشـــريعية 
أنّ  ســـيما  ولا  المســـار  تغييـــر  ومؤسســـاته، 
الاقتصـــاد الإيرانـــي -رغم رفـــع العقوبات عن 
النظـــام- لـــم يتحســـن أداؤه ومـــازال الريال 
الإيراني يترنـــح، ومعدلات التضخـــم مازالت 
تـــراوح عند رقم 400 بالمئة، وهي عوامل ضغط 
داخليـــة بوســـع الإدارة الجديـــدة توظيفهـــا 
لتغيير النظام في إيران، أو على الأقل لإجباره 
على تغيير سياســـته النووية والتوسعية في 

المنطقة.
تركيا هـــي الأخـــرى تغرد خارج الســـرب 
العربي والشـــرق أوســـطي، ويبـــدو أنّ رئيس 
الجمهوريـــة التركية الثاني عشـــر رجب طيب 
أردوغان مصمم أن يقضي على تركيا العلمانية 
وينتقل بها إلى مشـــروع الإســـلام السياســـي 
علـــى طريقة حـــزب العدالـــة والتنميـــة، وهو 
بذلك سيخرج بتركيا عن تحالفات الناتو وعن 
مســـاعيها للدخول في الاتحاد الأوروبي، وكل 
هـــذا يضيف عبئا آخر علـــى الإدارة الأميركية 
الجديدة، بعد أن بدأت تفقد قواعدها في تركيا، 

وتفقد واجهتها المحتملة الأولى أمام روسيا.
ملف الســـلام في الشـــرق الأوســـط تراجع 
هو الآخر، فالرحلات المكوكيـــة المتكررة لوزير 
الخارجية جـــون كيري وقبله هيلاري كلينتون 
إلى المنطقة دون خطة واضحة بقيت بلا نتائج. 
ولم تتقدم حظوظ الســـلام قيـــد أنملة واحدة، 
كمـــا أنّ مشـــروع الدولتـــين بقـــي عالقا رهين 
خلافات مســـتحكمة بين الإدارة الفلســـطينية 
وبين الإدارة الإســـرائيلية. وزاد انشـــغال دول 
المنطقة بمشـــكلاتها الكبرى مـــن هذا الجمود. 
ولن يســـتعيد ملف السلام في الشرق الأوسط 
أهميتـــه، ما لم تفعّـــل الإدارة الأميركية دورها 

من جديد فيه.

{اســـتعداد روســـيا لتطوير العلاقات مـــع الولايات المتحدة بعـــد انتخابات الرئاســـة الأميركية يتوقف على مدى اســـتعداد الانتخابات الأميركية
واشنطن للقيام بذلك}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين

ــــــج الانتخابات الأميركية ومن ســــــيكون الرئيس الأميركي  ــــــع الأميركيون والعالم نتائ يتاب
الخامس والأربعين، الذي ســــــيقود الولايات المتحدة الأميركية، والعالم، لمدة أربع سنوات 
قابلة للتجديد، ســــــيتولى خلالها خليفة باراك أوباما؛ وهنا يبدو العالم أكثر قلقا إزاء من 
ســــــيقود هذه المرحلة، فالأميركيون أكثر ما يركزون عليه هو هل ستدخل هيلاري كلينتون 
التاريخ باعتبارها أول رئيســــــة أميركية، مثلما فعلها أوباما، في مثل هذا اليوم قبل ثماني 
ــــــض كأول رئيس أميركي من أصل أفريقي، لكن  ســــــنوات، حين دخل التاريخ والبيت الأبي
العالم، والعرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصا لا يعنيهم هذا كثيرا 
بل كيف ســــــيتولى الرئيس الأميركي الجديد ملفاتهم التي تركها أوباما مفتوحة، مدركين 
أن  لشخصية الرئيس ومستشــــــاريه وحزبه تأثيرا كبيرا في السياسة الخارجية وأن أي 
رئيس أميركي مهما كان جنســــــه أو لونه أو ”طبيعته“ فإنه سيصبح شخصا آخر مختلفا 
عن ذلك الذي عرفه العالم خلال الحملات الانتخابية، وما إن يصل إلى السلطة حتى يميل 

نحو الوسط لا محالة، خدمة للمصلحة الاستراتيجية الأميركية.

الشرق الأوسط الذي خيب أوباما آماله لا يأمل الكثير من خليفته

من سيضع الكرة في السلة

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

٨ نوفمبر ٢٠١٦

الكثير من العرب استقبلوا رئاسة 
باراك أوباما بترحاب وحســـن ظن 
لكن سياســـته أفضـــت إلى نتائج 

مخيبة للأمال 

◄

[ الرئيس الخامس والأربعون لن يحيد عن وصايا أسلافه  [ توقعات بسياسة خارجية توازن بين اندفاع بوش ودبلوماسية أوباما

سنوات باراك أوباما

رئيس أم رئيسة.. ما الفرق عربيا؟ 
ص ٩
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} في الرابعة بعد ظهر الثلاثاء ٦ نوفمبر عام 
١٩٩٠، ومن أمام موقف للسيارات تابع لمجمع 

تجاري، انطلقت ١٣ سيارة تركبها ٤٧ امرأة 
سعودية؛ أكاديميات في جامعة الملك سعود 

و٤ طالبات جامعيات، ومعلمات وإداريات في 
المدارس، وربات منازل، وسيّدتا أعمال. حصل 

ما حصل، وسجلت المرأة السعودية موقفاً 
شجاعاً في المطالبة بحقوقها المشروعة.

المفتي العام أصدر فتوى في نوفمبر ١٩٩٠ 
بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة، وبالتالي 
صدر بيان وزارة الداخلية في نفس الشهر 

مبنياً على هذه الفتوى.
تم عرض مشروع قيادة المرأة على مجلس 

الشورى عام ٢٠٠٥ ورُفِضت مناقشته. في 
نفس العام، قال خادم الحرمين الشريفين 

الملك عبدالله -رحمه الله- للمذيعة الأميركية 
باربرا والترز في برنامج حواري، بأنه يعتقد 

أن اليوم الذي ستقود فيه المرأة السعودية 
السيارة في بلادها سيأتي، بل إنها تمارس 
ذلك بالفعل حالياً في الأرياف والصحاري، 

فالأمر يمكن أن يعمم ولكنه يحتاج شيئاً من 
الصبر والتدرج.

في بداية شهر يناير ٢٠١١ سُلِّمت ”مبادرة 
قيادة المرأة للسيارة“ للأستاذ القدير نجيب 

الزامل الذي بدوره قام بتسليمها مشكوراً 
لرئيس مجلس الشورى. كان عدد الموقّعين 

على المبادرة عندئذ ١٣٦ موقعا، وخلال أيام 
قليلة وصل عدد الموقعين إلى ٣٥٠٠ شخص من 
المثقفين والأكاديميين والأطباء وربات البيوت 

ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين من 
جميع المناطق.

المبادرة دعت إلى قيادة المرأة للسيارة 
ضمن خطة منظمة في وقت معين من اليوم، 

وتحُدد له مدينة أو محافظة، مع ضرورة 
إصدار عدد من القوانين الرادعة والحامية 

للنساء تطبق بكل شدة والتزام، تحميهن من 
أي تعدٍّ عليهن أو تحرش بهن. أستغرب تعميم 
أخلاقيات قلة من الشباب الفاسد الموجودة في 

كل المجتمعات على جميع شبابنا السعودي. 
على كل حال، طالبت المبادرة بضرورة تسجيل 

المخالفات وأن يحال أصحابها فوراً إلى 
التوقيف والسجن ويغرّموا غرامات مرتفعة 
رادعة، بحيث لا يتجرأ إنسان على مضايقة 

السائقات أو إيذائهن.
الاقتراح الذي قدمناه لمجلس الشورى 

يشمل دراسة تشرح إيجابيات قيادة المرأة 
والسلبيات الناتجة عن تواجد مئات الألوف 

من السائقين في المملكة. الدراسة تناقش 
أيضاً الجانب الديني، وبما أنه لا يوجد 

نص شرعي يحرّم قيادة المرأة، والأصل في 
الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، فإن 
مطلب قيادة المرأة للسيارة أصبح اليوم ملحاً 

لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية.
اقترحت المبادرة على مجلس الشورى 
أيضاً إصدار قرارات بتخصيص مدارس 
لتعليم القيادة تُعتمد شهاداتها لإصدار 

الرخص، وأيضاً استحداث أقسام نسائية في 
مراكز المرور تتعامل مع الرخص النسائية 
والمخالِفات وسوى ذلك، وكذلك تفرض على 

نة  السيارات التي تقودها النساء أن تكون مؤمَّ
من الأعطال وموقعة عقوداً مع شركات خدمة 
الطرق التي تصل إلى السيدات في أي مكان 

تتعطل فيه سياراتهن. هذا فضلا عن ضرورة 
توعية المجتمع بأن القرار قرارٌ حكومي 

رسمي يسمح ويحمي من ترغب من المواطنات 
والأسر في قيادة السيارة ولكنه ليس إلزامياً.
مجلس الشورى هيئة نصيحة، والأمانة 

والصدق هما أولى سمات الناصح، ومن هذا 
المنطلق طالبنا بأن يناقش المجلس قضية 
قيادة المرأة لغرض خدمة الناس وتسهيل 

مصالحهم من باب الأمانة والنصيحة.
في ٧ فبراير ٢٠١١، نشرت صحيفة الرياض 

خبراً عن زخمِ من الاتصالات الهاتفية من 
أولياء أمور الطالبات والمعلمات في الباحة 

يرغبون في السماح لبناتهم بقيادة السيارة، 
وأن هذا الحل هو البديل الأفضل لهم مما 

كان يجري في تلك الفترة من خلوة السائقين 
المراهقين ببناتهم.

في صباح يوم ١٥ مارس ٢٠١١، تلقيت 
اتصالاً من رئيس لجنة العرائض بمجلس 

الشورى (سابقاً) الدكتور مشعل آل علي رداً 
على خطابي دعاني فيه، مشكوراً، لحضور 

جلسة مناقشة اقتراح مبادرتنا لقيادة المرأة. 
ولكن رئيس اللجنة اتصل بعد ساعة من 

توجيه الدعوة وأبلغني باعتذار لطيف بإلغاء 
الدعوة من دون إيضاح أي أسباب أو مبررات. 

لدي اقتناع بأن رئيس لجنة الشورى أحسن 
النية بتوجيه الدعوة، ولكنه تعرض للضغوط 

من بعض الفئات المتشددة في المجلس مما 
اضطره إلى إلغاء الاجتماع.

أحمد بن عبدالعزيز، نائب وزير الداخلية 
الأسبق، صرح لوسائل الإعلام في المدينة 
المنورة في ٢٥ مايو ٢٠١١ بأن هناك نظاما 

يمنع قيادة المرأة للسيارة في المملكة صادرا 
منذ عام ١٤١١هـ. إلا أنه أضاف ”من حق الناس 

أن يطالبوا بقيادة المرأة للسيارة“.
في ٢ يونيو ٢٠١١، أعلن رئيس مجلس 

الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ ”استعداد 
المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة 

متى ما عرض عليه“. بعد تصريح رئيس 
الشورى بيوم واحد، وفي ٣ يونيو ٢٠١١ أدلى 
عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد 
آل زلفة بدلوه الشجاع قائلاً إنّ ”قضية قيادة 
المرأة للسيارة ليست بحاجة إلى السجالات 

الكبيرة في وسائل الإعلام“. أتفق مع الدكتور 
آل زلفة في أنّ المرأة تطالب بحقها الطبيعي، 
ولا يوجد في الكتاب والسنة أو القانون أو 

العرف ما يشير إلى منع مثل هذا الحق. كذلك 
من المستغرب أن يركن الكثيرون إلى فتوى 

هيئة كبار العلماء التي صدرت عام ١٩٩٠ وإلى 
الأقوال التي ترى بأنّ قطاعات الدولة غير 

مستعدة أو غير متأهبة لهذا الأمر.
نشرت صحيفة ”الحياة“ في ٢ مايو ٢٠١٢ 
تصريحاً لوزير العدل السابق محمد العيسى 

قال فيه ”لا يوجد شيء في الشريعة الإسلامية 
يمنع المرأة من قيادة السيارة، لكن ذلك يخالف 
الأعراف ورأي الغالبية في السعودية“. وأشار 

إلى أن النساء اللاتي يقدن سيارات من 
دون الحصول على رخص قيادة ”مخالفات 

للقانون“. هل الموضوع هو أغلبية وأقلية أو 
السماح بالقيادة أو الحصول على الرخص؟
أين كنا حين تم تدشين مدارس البنات، 

وأين نحن الآن؟ لو أننا أصغينا إلى مطالب 
المتشددين حينها كيف سيكون مصيرنا اليوم؟ 

وهل ستخرج لنا سيدات قديرات أمثال خولة 
الكريع وغادة المطيري وحياة سندي ولبنى 

الأنصاري وثريا عبيد مثلا؟
في المنطقة الشرقية، تقود العشرات من 
النساء السعوديات سياراتهن يوميا داخل 

حرم شركة أرامكو السعودية، لإيصال أبنائهن 
إلى المدرسة أو التوجه إلى مقار عملهن، أو 

أثناء توجههن إلى الأسواق لتأمين احتياجات 
الأسرة، وهو سيناريو يتكرر يوميا من دون أن 

يترك أي أثر لدى المارة. هل من الأفضل جلب 
سائق أجنبي يستنزفنا مالياً على حساب 
الاحتياجات الأسرية وتُسَلم له الابنة في 

مشاويرها بين المدرسة والعمل والمنزل ساعات 
طويلة بما يشبه الخلوة، أم أن من الأفضل أن 
تقود سيارتها بنفسها دون وجود رجل غريب 
إلى جانبها؟ العائلة التي ترى قيادة السيارة 

أمراً مُحرّماً فلها ذلك ولن يجبرها أحد على 
مفارقة ابنتها للسائق الأجنبي لتقود سيارتها 

بنفسها.
أتفق مع السيدة القديرة عائشة المانع 

في ”أن تحسم السلطة السياسية هذا 
الجدل وتقرر ما كان يجب أن يكون منذ زمن 

وهو السماح للمرأة بقيادة السيارة“، كما 
حسمت من قبل مسألة السماح بتعليم المرأة 

وحصولها على أوراقها الثبوتية. مشروع 
قيادة المرأة يمخر ولكنه لا يبحر! ٢٦ عاماً 

مضت، ولم نحرز أي تقدم في هذه القضية.
المرأة السعودية عالمة بوكالة ناسا 

الفضائية، ورياضية في الألعاب الأولمبية، 
ومتحدثة رسمية في الأمم المتحدة، ولكنها 

ممنوعة من قيادة سيارة.

مشروع قيادة المرأة يمخر ولا يبحر

{إيـــران وراء رفـــض العراق مشـــاركة تركيا في معركـــة الموصل. إيران لها تأثيرهـــا على العراق 

وترفض التدخل التركي ولا تقول ذلك صراحة بل تترك لغيرها أن يقول هذا نيابة عنها}.

ياسين أقطاي
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

{العراق لا يمكن أن يســـتمر إن ســـمح بحكم الميليشيات التي شـــاركت في الأعمال الطائفية. 

التنازل عن السلطة لميليشيات لا يمكن محاسبتها سيبقي على مساحة للعنف والتطرف}.

رانج علاء الدين
باحث بمركز بروكنجز متخصص في التاريخ المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط

} كانت سنوات حزينة وسيئة، ولم تزل، تلك 
التي قدمت بعد عام ٢٠٠٣. لا فقط لجهة احتلال 

العراق والتداعيات التي خلفها، ولا الخراب 
الذي لحق بمنظومة الأمن العربي، وإنما لجهة 

ممارسات ذات طبيعة إكراهية ألزمت الواقع 
العراقي بها وعملت على ترسيخها منذ ذلك 
التاريخ. تشخص إحداها محاولات التأكيد 
على ميول ”الطائفة“ بكونها حلا سياسيا، 

وهوية مجتمعية تعرّف بصفة المواطنة، 
والموالاة للآخر، الأجنبي، بذريعة توطيدها. 

ذلك ما عملت عليه أحزاب الإسلام السياسي 
مجتمعة، تلك التي شاركت في تأثيث المشهد 
السياسي وأدارته، منذ ذلك العام وإلى الآن.

لم تعد ”الطائفة“ في صورتها الاجتماعية، 
علاقة تؤثث مبدأ التكافل المجتمعي، أو 

رافعة للسلم الأهلي، كما كان عليه العراق في 
السابق، بل باتت عنوانا سياسيا بتوظيف 

ديني، حشرت فيه المصالح والنزاعات والثأر، 
ومدعاة للتباهي والاستقواء وفرض تمثيلاتها 
بالقوة في المؤسسات كما في الفضاء المديني، 
كما توصلت إلى أن تصبح أحد أوجه التبعية 

والتواطؤ مع الآخر المماثل، والمجاهرة 
بالاحتماء به.

عبر هذا التصنيف، الطائفي، سيصار إلى 
تأطير المشهد السياسي العراقي ومأسسته، 

واختزاله بوصفه تعبيرا عن ميل عقائدي 
راسخ لا يمكن الفكاك منه، ومؤهل كي يحكم 

بإطلاقيته التنويعات الجمعية للمجتمع، 
وليتم من خلاله توجيه التنازعات السياسية 

والانتماءات الإثنية والمصالح الفئوية، 
ووصم العراق بها كحقيقة لا يمكن تجاوزها، 

بوصفها بنية الهوية الوطنية الجامعة، 
أي بما يساوي الحقوق ومبادئ العدالة 

والمساواة وانتماءات المواطنة والدفاع عنها.

هكذا أرادت الأحزاب المتأسلمة الحاكمة 
في البلد، أن تكون المنهجية الطائفية التي 

تغذّت من فساد المال السياسي، هي الموجهة 
في العراق الراهن، ودلالة تعبير كلية عنه.
مثل هذه الطائفية، باتت الآن مختلفة 
تماما، لقد تخطت مرجعياتها الداخلية، 
وتوسعت بأثر تداعيات معركة استعادة 

الموصل، إلى صبغة إقليمية، طرفاها كل من 
إيران وتركيا.

لا علم لأحد، حول كيفية توكيل تلك 
الأحزاب لأنفسها اختلاق فرصة يكون فيها 

العراق مرتهنا كساحة صراع، بمصالح كل من 
تركيا بذريعة تمثيل السنة والأقلية التركمانية 

والخشية عليهم من بطش أذرع إيران، بلد 
الولي الفقيه الذي يحتفظ بدور مماثل يدعي 
حمايته للشيعة؟ صورة الاختلاف هذه، باتت 

واضحة في ميدان حديث، هو معارك استعادة 
الموصل، التي قد تبدو في نتائجها اللاحقة 

مؤشرا يعزّز من تقاسم خارطة تحالفات 
تلك الأحزاب وسياسييها ما بين الدولتين، 
ما يعني وضع اليد على صناعة القرار في 
العراق عبر ولاءات متبادلة يتقدمون بها، 

وإلى أجل غير معلوم، وبما يجعل البلد 
يكشف عن نفسه ثانية، كساحة لصراع آخر 

مرتقب، لكنه من نوع آخر.
الكثير من السياسيين العراقيين يذهبون 

إلى طهران لكسب ودّها، وقلة مثلهم يتملقون 
تركيا لكسب ود مماثل، والتي تزاحم، بدورها، 

على احتلال موطئ قدم في الواقع العراقي.
إيران الشريك الذي يوازي تأثير أميركا 

في إدارة أزمات العراق منذ احتلاله، والموجه 
لسياسييه بالقوة أو بالفعل، بات يستشعر 
خطر الوجود التركي، في محاولة لاقتسام 
النفوذ. هذا الخطر الذي لم يكن في حدود 

السياسة والاستشارة العسكرية والحضور 
الرمزي الخفي، المتمثل بقيادات ومجاميع 
من الحرس الثوري الإيراني، بل في شكل 

قوة عسكرية، بواقع الآلاف من المقاتلين في 
قاعدة بعشيقة، مع حليف يتألف من الآلاف 

من المقاتلين الآخرين من أهالي الموصل، 
تم تدريبهم من قبلها وبمسمى ”الحشد 
الوطني“، والذين يشرف عليهم محافظ 

الموصل المقال أثيل النجيفي. يضاف إلى 
هذا الوجود العسكري نشر وحدات مدرعة 

الأسبوع الماضي، في محافظة سيرناك 
الجنوبية المحاذية للحدود مع العراق، والتي 

صرح خلالها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بأن ”رد أنقرة سيكون مختلفا“ 

للفصائل الشيعية المسلحة، إذا قامت الأخيرة 
”بالتسبب في الإرهاب“ في بلدة تلعفر التي 

تسكنها أغلبية تركمانية.
وجود تم إعادة تبريره ودعمه، كذلك، 
حينما طالب المشاركون في مؤتمر ”نداء 

الموصل.. معركة الموصل وتداعياتها على 
المنطقة“ الذي نظمه المنتدى السياسي 

الدولي، الأسبوع الماضي، في مدينة إسطنبول 
بمشاركة تركيا في معركة استعادة محافظة 
لعدم  نينوى، معتبرين مشاركتها ”ضمانة“ 

حصول صراع طائفي في المدينة، ومنع 
الممارسات الطائفية ضد ”السنة“، ومعبرين 
عن ”رفضهم الممارسات الطائفية بحق أهل 

السنة في العراق، والتي اتخذت صوراً عدة 
من بينها القتل والتهجير القسري والتهميش 

ما أدى إلى نزوح عدد كبير منهم“، فيما 
يواصل قياديون في ميليشيا الحشد الشعبي 
إطلاق تصريحات تدعي أن الإيرانيين قدمّوا 
للعراق السلاح والدم من أجل الانتصار على 

داعش، وحماية شيعة العراق من أفعالهم 

الإرهابية، مبررين عبر هذه الأقاويل تدخلات 
الحرس الثوري في شخصية قاسم سليماني 
ومستشاريه الإيرانيين، والذي يتواجد على 
الأراضي العراقية بطلب من حكومتها كما 

يدعي نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، 
الذي وصف، بدوره، تواجد القوات التركية في 
العراق بكونها قوات محتلة. وهو الرأي الذي 

تشترك فيه حكومة بغداد.
صورة ”إيران“ التي تدعي مناصرتها 

الداعمة  لشيعة العراق، تقابلها ”تركيا“ 
لسنته، كما صرح مسؤولوها بذلك. صورتان 
تكشفان عن استعدادات لصراع بات مرتقبا 

في العراق، بأثر الهيمنة عليه، والأخيرة 
(تركيا) لم تعد تألو جهدا في التقدم كي لا 

تتأخر في تأثيث هذه المشاهد بمكاسب قادمة، 
قد تتحقق من الموصل إلى شمال سوريا، ما 

يعني تقليص مناطق النفوذ لدى إيران.
مثل هذا التنافس أو الصراع، سوف لن 

يخلو من استعادة السياسي العراقي، لشهيته 
الطائفية مرة أخرى، والتي تم تأجيلها 
قليلا منذ احتلال داعش ثلث البلد قبل 

عامين، والتي ستمنح لتلك المواجهة المرتقبة 
وتداخلاتها بين تركيا وإيران شرعيتها، 

بذريعة الحفاظ على الطائفة، وليس النظر 
إليها على أنها تدخلات دول أجنبية. ذلك ما 

يشكل مناسبة لهم، كذلك، لتعزيز وجودهم 
السياسي، الذي أصبح في نظر العراقيين 

محنة تستدعي التخلص منها.
جميع السياسيين هؤلاء، بانتظار ما 

ستسفر عنه معركة استعادة الموصل، كي 
يستعيدوا فاعليتهم في التواطؤ خارج 
الحدود بذريعة الطائفة، حتى وإن كان 

الثمن هو العراق، خاصة وأنهم على أعتاب 
انتخابات قادمة في العام القادم.

تواطؤ السياسي العراقي بذريعة الطائفة

المرأة السعودية عالمة بوكالة ناسا 

الفضائية، ورياضية في الألعاب 

الأولمبية، ومتحدثة رسمية في الأمم 

المتحدة، ولكنها ممنوعة من قيادة 

سيارة

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

سعد القصاب
كاتب عراقي
ا الق

ي ر ب 

صورة إيران التي تدعي مناصرتها 

لشيعة العراق، تقابلها تركيا الداعمة 

لسنته، كما صرح مسؤولوها بذلك. 

هما صورتان تكشفان عن استعدادات 

لصراع بات مرتقبا في العراق، بأثر 

الهيمنة عليه
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} لا يصحّ إلاّ الصحيح في كلّ قضيّة محقة 
مثل قضية الصحراء المغربية التي تعتبر 
نـزاعا مفتعلا لا هـدف منه سـوى المزايدة 

على المغرب وابتزازه والنيل من وحدته 
الترابية.

اختار الملك محمّد السادس العاصمة 
السنغالية داكار ليلقي منها خطابا مغربيا – 
أفريقيا يؤكّد عمق العلاقة القائمة بين المملكة 

والقارة السمراء. تضمّن الخطاب الملكي 
في الذكرى الواحدة والأربعين لـ“المسيرة 
الخضراء“ التي توجت باستعادة المغرب 

الصحراء دلالات كثيرة. من بين هذه الدلالات 
العلاقة المتميزة مع السنغال البلد الأفريقي 
الذي جعل من عودة الصحراء المغربية إلى 

أهلها قضية وطنية بالنسبة إليه. كانت 
الصحراء قضية وطنية سنغالية بمقدار ما 

هي قضية وطنية مغربية.
إلى ذلك، كان توجه محمد السادس 

بخطابه من داكار دليلا إضافيا إلى المكانة 
التي يحظى بها المغرب في أفريقيا، وإلى 

الاهتمام البالغ الذي يوليه العاهل المغربي 
للقارة.

جاء الخطاب بعد جولة لا سابق لها 
للعاهل المغربي في دول أفريقية شملت 

رواندا وتنزانيا والسنغال وستشمل 
مستقبلا إثيوبيا. أتت الجولة لتثبت أنّ 

أفريقيا محور جوهري بالنسبة إلى ملف 
الصحراء وذلك على الصعيد الدبلوماسي. 

فالمغرب عائد إلى الاتحاد الأفريقي في سياق 
مبادرة منه، وذلك من أجل إضفاء الشرعية 

على هذه المنظمة الأفريقية التي ليس أمامها 
سوى استعادة المغرب الذي لديه ما يقدّمه 

لها على غير صعيد.
في النهاية، هناك قصة نجاح مغربية 
على كلّ المستويات، خصوصا في مجال 

الإصلاحات السياسية. في استطاعة أفريقيا 
الاستفادة من قصة النجاح هذه إن على 
صعيد مكافحة الإرهاب، وإن في مجال 

الهجرة والتنمية الذاتية وحتّى على صعيد 
المناخ. ليس غريبا أن تكون هناك قمة أفريقية 

تضمّ ثلاثين من رؤساء الدول على هامش 
مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مراكش هذه 

الأيام وهو مؤتمر COP ٢٢، الذي يعتبر 
متابعة لمؤتمر باريس الذي وضعت فيه 

إستراتيجية متكاملة لحماية البيئة على 
الصعيد العالمي.

لم يعد سرّا أن المغرب يمتلك عمقا أفريقيا 
بفضل المبادرات المستمرة التي يقوم بها 
وآخرها خطاب داكار الذي توجه فيه إلى 

أبناء شعبه بقوله ”إذا كنتُ خاطبتك في مثل 
هذا اليوم من العام الماضي من العيون في 

الصحراء المغربية، بخصوص أفريقيا، فإنّي 
أخاطبك الآن من قلب أفريقيا عن الصحراء 

المغربية. فهذا الخطاب من هذه الأرض 
الطيّبة تعبير عن الأهمّية الكبرى التي نوليها 

لقارتنا“.
تكمن أهمّية خطاب داكار في أنّ العاهل 

المغربي ليس من أولئك الذين يكتفون 
بالكلام. إنّه يعني كلّ كلمة تصدر عنه بدليل 

ما قدّمه المغرب لدول أفريقية عدة من أجل 
أن تتمكن من النهوض. لم يقدّم المغرب 

مساعدات إنسانية فقط، ولا اكتفى ببناء 
مدارس ومستشفيات وتوفير خـدمات طبّية. 
ساهم في تعزيز الأمن في دول أفريقية عدّة 
وهو يساعد في تكوين أئمة يمتلكون الفهم 

الصحيح للإسلام بعيدا عن أيّ نوع من 
التطرّف.

ليس لدى المغرب ما يستحي به، لذلك 
نجده يوسّع إطار علاقاته الأفريقية في كلّ 

الاتجاهات، لكنّ تبقى للسنغال علاقة خاصة 
به نظرا إلى أنّه ”بين الدول التي شاركت في 
الملحمة الوطنية (ملحمة استعادة الصحراء 

المغربية)، إلى جانب دول أفريقية وعربية 
أخرى“.

استغل محمّد السادس وجوده في 
داكار ليشير إلى أنّ عودة المغرب إلى 
الاتحاد الأفريقي ليست قرارا تكتيكيا 

ولم تكن لحسابات ظرفية، وإنما هو قرار 
منطقي جاء بعد تفكير عميق. ”عندما 

نخبر بعودتنا، فنحن لا نطلب الإذن من 
أحد لنيل حقّنا المشروع. فالمغرب راجع إلى 

مكانه الطبيعي كيفما كان الحال ويتوفّر 
على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل 

الأسرة المؤسسية الأفريقية. إن المغرب الذي 

لا يتدخل في السياسة الداخلية للدول ولا 
ينهـج سياسة التفرقة، يأمل في أن تتعامل 

كل الأطراف مع هذا القرار بكل حكمة 
ومسؤولية لتغليب وحدة أفريقيا ومصلحة 

شعوبها“.
ليس سرّا أن هناك من سعى إلى 

استخـدام طرق ملتوية لمنـع المغرب من 
العودة إلى الاتحاد الأفريقي. ليس سرّا 

أيضـا أن كلّ الوسـائل استخـدمت في 
المـاضي للترويج لقضية أقل ما يمكن 

أن توصف به أنّها قضية مزوّرة اسمها 
قضية الصحراء. الهدف كان واضحا كلّ 

الوضوح ويتمثّل في استخدام أداة اسمها 
”بوليساريو“ لابتزاز المغرب في المحافل 

الأفريقية والدولية تحت شعار ”حقّ تقرير 
المصير للشعوب“.

قدّم المغرب كلّ ما يستطيع تقديمه لقطع 
الطريق على الابتزاز الذي يتعرض له والذي 

معروف من يقف خلفه. لذلك كان محمّد 
السادس واضحا كلّ الوضوح بعدما وقفت 
الأكثرية الأفريقية إلى جانب عودة المغرب 

إلى الاتحاد الأفريقي. قال في هذا المجال ”إن 
عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية القارية 

لن تغيّر شيئا من مواقفنا الثابتة بخصوص 
مغربية الصحراء، بل ستمكننا من الدفاع عن 
حقوقنا المشروعة وتصحيح المغالطات التي 

يروّج لها خصوم وحدتنا الترابية، خصوصا 
داخل المنظمة الأفريقية“.

لن يترك المغرب هجمات الذين يحاولون 
الإساءة إليه من دون رد. سيردّ الصاع 
صاعـين بعدما اكتشفت معظـم الدول 
الأفريقية مـن يقف حقيقة معها ومن 

يساعدها بالكلام فقط، أي عن طريق إطلاق 
الشعارات الطنانة الفارغة من أيّ مضمون 

حقيقي.
في وقت تجري فيه مشاورات لتشكيل 

حكومة مغربية جديدة، لم يفوّت محمّد 
السادس الفرصة للتنبيه إلى ”أنّنا نتطلّع 

إلى أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة 
شاملة ومتكاملة تجاه أفريقيا وأن تنظر 

إليها كمجموعة. كما ننتظر من الوزراء أن 
يعطوا لقارتنا الاهتمام نفسه الذي يولونه 

في مهـامهم وتنقـلاتهم للدول الغربية“. 
ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله ”إنّ المغرب 

يحتاج إلى حكومـة جـادة ومسؤولة. لذلك، 
إنّ الحكـومة المقبلـة لا ينبغي أن تكون مسألة 

حسابية تتعلّق بإرضاء رغبات أحزاب 
سياسية وتكوين أغلبية عددية، وكأنّ الأمر 
يتعلّق بتقسيم غنيمة انتخابية. الحكومة 
برنامج واضح وأولويات محدّدة للقضايا 
الداخلية والخارجية، على رأسها أفريقيا“.
لا حاجة إلى الذهاب بعيدا لفهم أبعاد 
خطاب داكار للعاهل المغربي. هناك، بكل 

بسـاطة، مبادرات عـدة لمحمد السادس 
رسّخت العمق الإستراتيجي الأفريقي 

للمغرب على الرغم من كلّ مناورات الخصوم 
التي استهدفت اجتثاث الجذور الأفريقية 

للمملكة.
في كلّ يوم يمرّ يتبينّ بالملموس كم 

أن أفريقيا قريبة من المغرب، بل امتداده 
الطبيعي وكم أن المغرب قريب من أفريقيا 

وكم يستطيع مساعدة دولها وشعوبها في 
مجالات مختلفة.

ما يحصل من تكامل بين أفريقيا والمغرب 
أمر أكثر من طبيعي. ما هو غير طبيعي 

وجود قوى تعمل من أجل الفرقة بين دول 
القارة من أجل تحقيق مآرب خاصة لا علاقة 

لها، من قريب أو من بعيد، بمصلحة الشعوب 
الأفريقية التي ناضلت طويلا من أجل 

الوصول إلى مرحلة تكتشف فيها زيف أولئك 
الذين يتاجرون بـ”حق تقرير المصير“ لهذا 

الشعب أو ذاك، خدمة لمصالح ضيّقة أبعد ما 
تكون عن الحقّ وكلّ ما له علاقة بالحقّ من 

قريب أو بعيد…

الخطاب المغربي ــ الأفريقي لمحمد السادس

{انخـــراط المغرب إلى جانب أفريقيا، خاصة في الحرب علـــى الإرهاب، وقضايا الهجرة والتغيرات 

المناخية واقع ملموس والمغرب أصبح فاعلا رئيسيا بالنسبة للقارة الأفريقية والعالم}.

رشيدة داتي 
عضو البرلمان الأوروبي

{السياسة الأفريقية للمغرب، لن تقتصر فقط على أفريقيا الغربية والوسطى، وإنما سنحرص 

على أن يكون لها بعد قاري، وأن تشمل كل مناطق أفريقيا}.
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} لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث 
والقديم يلقي العاهل المغربي خطابا 

رسميا بمنـاسبة وطنية من خـارج الحدود 
الجغرافية لبلده. خطوة يريد التأكيد من 
خلالها أن المغرب يعيد رسم حدود أخرى 
لبلده بمواصفات ومعايير مبتكرة وذات 
سياقات جيوبوليتيكية استشرافية. كان 
الخطاب من داكار عاصمة السنغال، هذا 

البلد الذي تجمعه قواسم مشتركة مع المملكة 
تاريخيا ودينيا واجتماعيا وثقافيا، وكانت 

الرسالة واضحة المعالم تؤكد أن هذه الخطوة 
بمثابة مسيرة خضراء أخرى نحو أعماق 

أفريقيا.
دائما كانت الخطابات الملكية ضابطة 
لإيقاعات العملية السياسية والاقتصادية 

والدبلوماسية للمغرب، إلا أن الأمر هنا 
مع خطاب الذكرى الـ٤١ للمسيرة الخضراء 

كان حمالا لرسائل واضحة للداخل تؤكد 
العزم على أن أفريقيا عامل مهم في معادلة 

العلاقات الخارجية للمغرب، وتشدد 
للخارج على أن هناك توجهات صارمة في 
تعاطي الرباط مع تحديات المنطقة الأمنية 

والاقتصادية والسياسية بتعزيز حضورها 
بالقارة السمراء استراتيجيا في كافة 

المجالات.
اختيار خطاب المسيرة الخضراء من 
داخل السنغال هو تأكيد على أن مسيرة 

التحرر وتثبيت أسس الاستقلال لا تحدها 
الكويرة جنوب المغرب، ولم يعد واردا 

محاصرة المملكة وتحجيم دورها داخل 
حيز ضيق جغرافيا وسياسيا، فالدستور 
المغربي تحدث عن جذور الرباط بأفريقيا 

وتقوية روابط الثقة والتعاون مع شعوبها، 
ومن داكار يتم تنزيل هذا التوجه لأهميته 

وراهنيته.
وهذا ما تم التأكيد عليه من طرف الرئيس 

السنغالي، ماكي صال، بالقول إن ”اختيار 
صاحب الجلالة بلدا آخر غير المغرب، 

وتحديدا بلدا أفريقيا هو السنغال، لكي 
يوجه منه خطابا تاريخيا، يعبر عن دلالة 

العلاقة القائمة بين المغرب والسنغال، ومن 
الواضح أن للملك رؤية لأفريقيا ولما ينبغي 

أن يكون عليه مستقبلها“.
ماذا نقرأ في سياقات دمج خطـاب 

المسيرة توجيها يخص الحكومة المقبلة 
والمعايير التي أكد عليها العاهل المغربي 

بخصـوص أفريقيا؟ هنـاك ثلاث نقاط 

أساسية تهم هـذا السـؤال. من جهة نعتبـر 
أن خطاب الملك محمد السادس من داخل بلد 

له رمـزيته وموقعه داخـل القارة السمراء 
يركز على أهمية التـواصل المؤسساتي 

المغـربي ككل مع الجسم الأفريقي وشمولية 
النظرة الاستشرافية والمتقدمة، وخصوصا 

إصرار الملك محمد السادس على اهتمام 
الحكومة المقبلة بشؤون أفريقيا وتضمين 

برنامجها المقبل آليات تعميق وتقوية 
الاهتمام بدول تلك المنطقة، والرفع من الإيقاع 
الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والتنموي 

داخلها.
ومن جهة ثانية، إشراك كل مكونات 

مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة في 
إنتاج لغة واحدة تتحدث بإيقاع واحد عن 

مصالح واحدة. مصالح متوازنة تهم المجال 
الحيوي للمغرب حتى لا يبقى رهين العلاقات 

مع الغرب أو الشرق، بل الذهاب بعيدا في 
تعميق حركته متعددة الأبعاد نحو القارة 

جنوب. السمراء في إطار جنوب – 
وأخيرا هناك اهتمام الدولة المغربية 
البالغ في حرصها على استعادة مقعدها 

الشاغر بالاتحاد الأفريقي الذي اعتبره 
الخطاب الملكي منطقيا وليس تكتيكا مرحليا، 

أي أن على الحكومة المقبلة استيعاب هذا 
المعطى والعمل على ضم وزراء يهضمون 

جيدا هذا المسار والتهيء الجدي لمتغيرات 
المرحلة على كافة الأصعدة.

مسار يكون أساسه الدفاع عن مصالح 
المغرب ووحدته الترابية من داخل المجال 

الذي يتحرك فيه الخصوم، من خلال ضبط 
إيقاع الحكومة مع التحركات الملكية والعمل 

على نسج علاقات على عدة مستويات 
للاستفادة أفريقيا ومحاصرة مناورات 
الخصوم، وأيضا تيسير الظروف على 

أصدقاء المغرب للدفاع عن قضاياه من داخل 
الاتحاد الأفريقي.

نستخلص من هذا أن برامج المؤسسات 
المغربية، بجميع تفرعاتها، تحمل عقيدة 
الدولة بعدم القبول بمناطق رخوة على 

حدودها الجنوبية ضمانا للأمن القومي 
الذي يمتد إلى العمق الأفريقي كمجال 

واسع وحيوي للدفاع عن مصالحه ومصالح 
شركائه.

راكم المغرب تجربة وخبرة كبيرتين في 
الشأن الديني والأمني والاقتصادي، ويعمل 

على تبـادل المنـافع مع أصدقـائه وحلفائه 
ومن ضمنهم الأفارقة، وهذا ما عبر عنه 

خطـاب المسيرة الخضـراء في الذكـرى الـ٤١ 
من العاصمة داكار في ثامن زيارة إلى 

السنغال.
ويأتي محتوى الخطاب ومكان إلقائه 

متناغمين مع المقاربة المغربية لملفات حيوية 
تهم التنمية والثروات الطبيعية والبشرية 

التي تزخر بها القارة ككل وارتباطها 
بتغيرات المناخ، ولهذا ستعقد قمة أفريقية 

مصغرة على هامش مؤتمر كوب ٢٢ بمراكش 
من ٧ إلى ١٨ من هذا الشهر، قمة ستزكي، 

بالتأكيد، عقيدة المغرب تجاه أفريقيا 
ضمن معادلة ”رابح رابح“ على المدى 

القريب والمتوسط، وضبط توجهات المنطقة 
المستقبلية، والعمل على تقريب وجهات 
النظر في العديد من الملفات والتحديات 

الكثيرة.
ضبط إيقاع السياسة الداخلية 

والخارجية للمغرب لا يمكن أن يبقى حبيس 
منطق الغنيمة أو الصراع على فتاتها 
والتسبب في ضياع مصالح دولة لها 

التزاماتها تجاه مواطنيها وتجاه شركائها 
الدوليين، وعلى هذا الأساس لا يمكن عزل 

خطاب المسيرة في ذكراها الـ٤١ عن المتغيرات 
والمخاطر والتحديات.

ومن هنا نجد أن هناك ارتباطا قويا 
ومحوريا بين ما يعتمل داخل الساحة 

السياسية بالمغرب والديناميات المعقدة 
الجارية بمحيط المملكة المغربية، ولهذا 

كان الخطاب من داكار تذكيرا بأن السيادة 
المغربية ليست محل منازلة سياسية من 

الخصوم وغيرهم.
وأيضا كان الخطاب الملكي من العاصمة 
السنغالية رسالة ذات حمولة دينية، باعتبار 

الوزن الديني للعاهل المغربي، إلى دول 
تسعى بقوة إلى مد نفوذها المذهبي نحو 

العمق الأفريقي، لتفريغ المنطقة من نموذجها 
في التدين الـذي عرفته منذ قرون طويلة 

خلت.
فطبيعة التهديدات وتنامي الجيل الرابع 

من الحروب غير التقليدية كانت حاسمة 

في تحرك المملكة شرقا وغربا وإدارة 
الصراع بحسم وحزم في دوائر محيطها 

الجيوسياسي لمنع أي موجة مهددة لأمنها 
واستقرارها ضمن مجال تسعى بعض دوله 
إلى بسط نفوذها الإقليمي، ولو على حساب 

وحدة جيرانها بنهج سياسة التقسيم 
وتشجيع الانفصال.

خطاب ضبط الإيقاعات

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} بالنسبة إلى الأميركيين سيكون هناك فرق 
سطحي غير أنه مهم بين رئيس ورئيسة، هما 

دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، هو الفرق 
بين الرجل والمرأة.

وفق ما أتوقع فإن فرصة هيلاري 
ستكون أكبر من فرصة ترامب بالاستناد إلى 

ذلك الفرق. فمثلما فعلها الأميركيون يوم 
انتخبوا أول رئيس من أصول أفريقية، فإنهم 

سيفعلونها لينتخبوا أول امرأة لرئاسة 
بلادهم. في الحالتين الدافع نفسه. محاولة 

استعراضية للظهور إلى العالم بوجه جديد.
وهو ما لن يكون العرب معنيين به. فهو 

شأن أميركي داخلي، هو أقرب إلى التسويق 
من اقتراح سياسات جديدة. فباراك أوباما 

الذي كان سيئا من وجهة نظر عربية لم يكن 
كذلك أميركيا ولا عالميا.

وبعكس ما يتوقع المراقبون فإن ترامب قد 
يكون هو الأقرب إلى أوباما من جهة إهماله 

للقضايا العربية. من المؤكد أن كلينتون 
ستولي تلك القضايا شيئا من الاهتمام، 

بطريقة حازمة تنسي العرب أيام أوباما، غير 
أن ذلك لا يعني أن شيئا لافتا من التغيير 

سيطرأ على الموقف الأميركي من العالم 
العربي.

لا يحدث ذلك بسبب العلاقة الإستراتيجية 
التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، فذلك 

الأمر محسوم بطريقة لا تقبل النقاش، بل لأن 
العالم العربي لا يزال غير قادر على إثبات 

شراكته من مستوى ندي، يستدعي أن تأخذ 
الولايات المتحدة وجهة نظره بعين الاعتبار.
الفرق بين الاثنين أن ترامب الذي تراجع 

عن لغته العنصرية سيعود إليها وإن من 
تحت الطاولة، أما كلينتون فإنها ستبذل 
جهودا من أجل نيل المزيد من التنازلات 
العربية من أجل أن ينال العالم العربي 

رضاها.
وكما أرى فإن دولا عربية كبيرة صارت 
تدرك أن العلاقة بالولايات المتحدة ميؤوس 
منها. وهو ما يدفع بتلك الدول إلى ألا تأمل 

في وقوع ما يمكن أن يسرها سواء كان 
الرئيس هو ترامب أو كانت هيلاري هي 

الرئيسة. العلاقة الأميركية بالعرب هي اليوم 
في أسوأ مراحلها.

المعارك التي تديرها الولايات المتحدة في 
الموصل العراقية الآن، وفي الرقة السورية 
في القريب العاجل، ليست سوى واجهات 

ترقيعية لأخطاء، سبق أن ارتكبتها ولم 
تفصح عن تفاصيلها ولا أحد من العرب 

يجرؤ على الكشف عنها.
تلك الواجهات لا تهم أحدا، باستثناء 

ضحاياها. وهو ما كان على العرب أن 
يتفادوا الوقوع في فخه. لولا الكسل العربي 

لما تمكن تنظيم داعش من أن يتمدد براحة 
على مساحة كبيرة من الأرض العربية. وهو 
ما ألهم الولايات المتحدة المزيد من الإهمال 
للعرب. فمَن لا يهتم بقضاياه لا يستحق أن 

يهتم به الآخرون.

لا تقوم السياسة على قواعد ثابتة. أما 
إذا كانت المصالح الاقتصادية مضمونة فإن 

اللعب يكون مكشوفا أكثر. وهو ما صارت 
الولايات المتحدة تمارسه في ظل الرضوخ 

العربي لكل إملاءاتها.
العالم العربي بالنسبة إلى الولايات 

المتحدة ليس رقما صعبا. ليس لدى 
الأميركيين ما يخسرونه في العالم العربي. 

وهو ما لا يمكن أن نغفره لأنفسنا.
لقد خسرنا قضايانا المصيرية بيسر 

لا يمكن توقع حدوثه. كانت لدينا فلسطين 
قضية مركزية فإذا بتلك القضية تتراجع 

أمام تقدم مآس في العراق وسوريا واليمن 
وليبيا، هي من صنعنا، وإن بدونا أضعف 

من أن نواجهها. وهنا بالضبط تكمن علتنا.
لقد أشركنا الآخرين في حل مشكلاتنا. 

لم نكن في حجم المسؤولية. وإلا ماذا 
تفعل إيران وتركيا بوجودهما المسلح على 
الأراضي العراقية والسورية؟ كيف نسمح 
لإيران بأن تنصب رئيسا على لبنان؟

الولايات المتحدة الأميركية معذورة حين 
تهمل العالم العربي. هل كان على أوباما أن 
يهتم بما لم نهتم به من قضايانا الجوهرية؟

خليفته، سواء كان رجلا أم امرأة لن يكون 
أسوأ منه حين يرانا بعين الحقيقة.

رئيس أم رئيسة.. ما الفرق 

عربيا؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
ي ر ب 

استغل محمد السادس وجوده في 

داكار ليشير إلى أن عودة المغرب 

إلى الاتحاد الأفريقي ليست قرارا 

تكتيكيا ولم تكن لحسابات ظرفية، 

وإنما هو قرار منطقي جاء بعد تفكير 

عميق

ضبط إيقاع السياسة الداخلية 

والخارجية للمغرب لا يمكن أن يبقى 

حبيس منطق الغنيمة أو الصراع على 

فتاتها والتسبب في ضياع مصالح 

دولة لها التزاماتها تجاه مواطنيها 

وتجاه شركائها الدوليين

الولايات المتحدة معذورة حين تهمل 

العالم العربي. هل كان على أوباما 

أن يهتم بما لم نهتم به من قضايانا 

الجوهرية؟ خليفته، سواء كان رجلا 

أم امرأة لن يكون أسوأ منه حين يرانا 

بعين الحقيقة
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اقتصاد
{احتياطيـــات الصيـــن مـــن العملات الأجنبيـــة تراجعت إلـــى 45.7 مليار دولار فـــي أكتوبر وهو 

الهبوط الشهري الرابع على التوالي لتصل إلى 3.121 تريليون دولار}.

البيانات الشهرية
البنك المركزي الصيني

{المشروع الخليجي للشراء الموحد للسلع الأساسية يواجه بعض المشاكل والعقبات لأن بعض 

الدراســـات تشـــير إلى أن الشـــراء الجماعي قد يؤدي إلى زيادة الأســـعار}.

خالد الشمالي
وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية

سعودي أجيه تحاول إبرام

أكبر اتفاق إعادة هيكلة في الخليج
قالـــت مصـــادر مطلعـــة إن شـــركة  } دبي – 
الإنشاءات العملاقة سعودي أوجيه طلبت من 
البنوك الموافقة على تجميد الســـداد في ديون 
لا تقـــل عن 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) مع 
ســـعيها إلى الحصول على المزيـــد من الوقت 
لجمـــع الأمـــوال المســـتحقة لها علـــى حكومة 

المملكة العربية السعودية.
وقـــال محللـــون إن الطلب يفتـــح الطريق 
أمام الشـــركة المملوكة لعائلـــة رئيس الوزراء 
اللبناني المكلف ســـعد الحريري للمضي قدما 
فـــي محاولة إبـــرام أحد أكبر اتفاقـــات إعادة 
هيكلة الديون في الخليج منذ انحدار أســـعار 

النفط في منتصف عام 2014.
ويوقف اتفاق تجميد الســـداد أي محاولة 
من الأطـــراف الدائنة لاتخاذ إجراءات قضائية 
ويتيح للشـــركات المتعثرة مجالا للتوصل إلى 

اتفاقات لإعادة الهيكلة.
ولـــم يتضح بعـــد مـــا إذا كان الطلب الذي 
قدمته شـــركة ســـعودي أوجيه إلى البنوك في 
الســـعودية أواخر الشهر الماضي يشمل أيضا 
ديونهـــا لبنوك أخـــرى خارج الســـعودية ولم 
تتضح فترة التجميد المطلوب. ولم يســـتجب 
متحدث باسم شـــركة ســـعودي أوجيه لطلب 

أرسل عن طريق البريد الإلكتروني للتعليق.
وقـــال أحد المصـــادر إن ”طلبت ســـعودي 
أوجيه من البنوك تجميد السداد بينما تحاول 

الحصول على الأموال من الحكومة“.
وقال مصدر آخر إن اتفاق تجميد الســـداد 
خطوة أولى ”لكن الشـــركة ستحتاج إلى نوع 
من المســـاعدة مـــن الحكومة الســـعودية حتى 
تســـتطيع التوصـــل إلـــى حل“. وتعد شـــركة 
سعودي أوجيه من شركات المقاولات العملاقة 
التي شـــيدت لســـنوات مشـــروعات كبيرة في 
البنية التحتية في السعودية تتضمن جامعات 

وطرقا ومطارات ومستشفيات.
لكـــن انهيار أســـعار النفط دفـــع الحكومة 
إلـــى تقليص الإنفاق وهو مـــا أضر بالمقاولين 
مثـــل أوجيه التي تعتمد على الدولة في معظم 

مشروعاتها. والحكومة مدينة لسعودي أوجيه 
بنحـــو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) مقابل 
أعمال استكملتها الشركة حسبما قاله مصدر 
مطلـــع لوكالة رويتـــرز في ســـبتمبر الماضي. 
ولم يتضح بعد حجم المبلغ المتبقي المســـتحق 

لأوجيه.
ويقـــدر أحـــد المحللـــين مســـتحقات قطاع 
البنـــاء ككل بنحـــو 80 مليـــار ريـــال. وتنامت 
الآمال في سداد المستحقات بعدما قالت وكالة 
الأنباء السعودية الرسمية الاثنين إن الحكومة 
ناقشت تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل 
نهايـــة العـــام. وقالت مصادر إن من الســـابق 
لأوانه القول ما إذا كانت البنوك ستوافق على 
طلب تجميد سداد مستحقات الديون. وسيؤثر 
أي إخفاق للشركة على النظام المصرفي وعلى 

اقتصاد المملكة عموما. 
وقال أحد المصادر إن ديون سعودي أوجيه 
للبنوك المحلية تقدر بنحـــو 13 مليار ريال من 
بينها ســـبعة مليـــارات ريال تلقتها الشـــركة 
بالفعل بينما هناك ستة مليارات ريال إضافية 

مخصصة لها لكنها لم تسحبها.
هـــذا الدين البالغ 13 مليـــار ريال أعلى من 
الأربـــاح المجمعة التي حققتهـــا جميع البنوك 
الســـعودية في الربع الثالث من العام وقدرها 
عشـــرة مليـــارات ريـــال. وتبدو إعـــادة هيكلة 
الديون الاحتمال الأرجح بعدما أنهت الحكومة 

محادثات تهدف إلى إنقاذ الشركة.
وفـــي علامة أخرى علـــى الصعوبات التي 
تواجههـــا إمبراطورية أوجيه بدأت ســـعودي 
أوجيـــه محادثـــات مـــع مشـــترين محتملـــين 
لحصتها البالغة 20.93 بالمئة في البنك العربي 
بـــالأردن بينما تجري أوجيه تليكوم محادثات 
بشـــأن البيع المحتمل لحصة مـــع الاتصالات 
الســـعودية. وقالت المصادر إن أوجيه تليكوم 
تجـــري محادثات أيضا مـــع المقرضين لإعادة 
التفاوض على ديون قبل الموعد التالي لسداد 
اســـتحقاقات قرض بقيمة 4.75 مليار دولار في 

مارس.

[ تأكيد خطط لاقتراض 9.9 مليار دولار من الأسواق العالمية  [ تطوير أسواق السندات والصكوك لتعزيز الإصلاح الاقتصادي
الكويت تكشف عن خطط لإصلاح الأسواق المالية

} الكويــت - أكـــد أنس خالـــد الصالح، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزيـــر المالية الكويتي، 
أن بلاده عازمة على تطوير أســـواق السندات 
والصكوك، التي تفرضهـــا متطلبات الإصلاح 

المالي والاقتصادي.
وقـــال أمـــس فـــي مؤتمـــر ينظمـــه اتحاد 
تطـويـــر ســـوق  حــــول  الكـويــــت  مصـــارف 
الســـنـدات ”إن هـــذا التطويـــر ليـــس مطلبـــا 
يفرضـه علينا موضـوع تمـويل عجز المـوازنـة 
العـامـــة للـدولة، بل هـو مطلب مســـتحق منـذ 

زمـن بعيد“.
وأضاف أن تلك الإصلاحات ”تفرضها الآن 
متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي باعتبار 
أن وجـــود ســـوق مالـــي متطور بمؤسســـاته 

وأدواته، يعتبر من محاور هذا الإصلاح“.
وأكـــد الصالـــح، الذي يشـــغل أيضا وزير 
النفط بالوكالة، أن توافر الصكوك والسندات، 
يمثل ضرورة لكل من القطاع المصرفي والبنك 
المركزي في إطار تطبيق السياســـات الرقابية 

والسياسات النقدية.
وأشـــار إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي 
أصبـــح معـــادلا تقريبـــا للقطـــاع المصرفـــي 
التقليدي، ســـواء من حيث عدد مؤسساته أو 

حجم نشاطه.
وأكد أن إصدار الصكوك الحكومية سيعمل 
على تأســـيس منحنى عائد ســـيادي لتسعير 
الصكوك المصـــدرة من الشـــركات، والذي هو 
أيضا من المتطلبات الداعمة لتطوير الأسواق 

الرأسمالية المحلية.
وقال ”نســـعى حاليا بالتعاون والتنسيق 
مـــع بنـــك الكويـــت المركـــزي وهيئة أســـواق 
المـــال لتطويـــر الســـوق المالـــي مـــن خـــلال 
إصـــدار تشـــريعات متكاملـــة لتوفيـــر مرونة 
كافيـــة للاقتـــراض العـــام مـــن خـــلال أدوات 
الديـــن التقليديـــة ووضع الأحـــكام القانونية 

والتنظيميـــة لإصـــدار الصكـــوك الإســـلامية 
الحكومية“. وعلى صعيد آخر قال الصالح إن 
الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بقيمة 
3 مليارات دينار (9.9 مليار دولار) في الأسواق 
العالمية لســـد العجـــز المتوقع فـــي موازنتها 
نتيجـــة انخفاض أســـعار النفط، بحســـب ما 

أفادت السبت.
ونقلـــت صحيفـــة ”القبـــس“ الكويتية عن 
الوزيـــر قولـــه إن الكويت ســـتصدر ســـندات 
ســـيادية دوليـــة بالدولار خلال الســـنة المالية 
2016-2017 التي تنتهي فـــي 31 مارس المقبل. 
ويضـــاف إلى ذلـــك برنامج الديـــون الداخلية 
بقيمة 6.6 مليارات دولار والذي يجري تطبيقه 

حاليا.
وحصلـــت الكويت أســـوة بـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الأخـــرى، على عشـــرات 
المليارات من الدولارات من القروض الخارجية 
وباعـــت  موازنتهـــا.  فـــي  العجـــز  لتمويـــل 
الســـعودية وقطر وســـلطنة عمـــان والإمارات 
سندات أو حصلت على قروض لسد العجز في 

موازناتها.
وهذه أول مرة تطرح فيها الكويت سندات 
دوليـــة منـــذ أكثر من عقدين. وبلـــغ العجز في 
الموازنـــة الكويتيـــة 15 مليـــار دولار في العام 
المالي الماضي بعد تحقيق فائض على مدى 16 

عاما متتالية.
وســـاهمت عائدات النفط بنحـــو 95 بالمئة 
مـــن العائدات العامة خلال تلك الفترة. وخلال 
العامين الماضيين خســـر النفط نحو 60 بالمئة 

من قيمته.
ويتوقـــع أن تشـــهد الموازنة فـــي الكويت، 
البالـــغ عـــدد ســـكانها 1.3 مليـــون كويتي و3 
ملايين أجنبي، عجزا تصل قيمته إلى 29 مليار 

دولار في العام المالي الحالي.

وخلال ســـنوات الفائـــض تمكنت الكويت 
مـــن جمـــع مـــا يصـــل إلـــى 600 مليـــار دولار 
فـــي صندوقها للثـــروة الســـيادية في أصول 
واســـتثمارات معظمها في الولايـــات المتحدة 

وأوروبا وآسيا.
وقـــال الصالـــح، ردا علـــى ســـؤال لوكالة 
رويتـــرز خلال ندوة عقدت في الكويت بشـــأن 
وقت إصدار الســـندات، إنه ”ســـيكون إن شاء 
اللـــه مطلع الســـنة القادمة. التوجه ســـيكون 
بنحـــو ثلاثة مليـــارات دينار. ويجـــري حاليا 

الترتيب لذلك الإصدار مع البنوك العالمية“.
وأشار الوزير إلى أن الإصدارات الجديدة 
لأدوات الدين العام بلغت 1.38 مليار دينار منذ 
مطلع شـــهر أبريل الماضـــي وحتى 19 أكتوبر، 

وأضاف أن إجمالي رصيد أدوات الدين العام 
بلـــغ نحـــو  2.967 مليار دينار فـــي 19 أكتوبر 
الماضي منها 1.587 مليار دينار ســـندات قائمة 

منذ سنوات.
وفـــي هذه الأثنـــاء أكد مدير مكتب شـــركة 
الخطـــوط الجويـــة الكويتيـــة في لنـــدن مانع 
المانـــع، أمس، حرص المؤسســـة علـــى العودة 
بكل قوة إلى المنافســـة لا سيما بعد التحديث 
الأخير لأســـطولها وخطتها لإطـــلاق وجهات 

جديدة سترى النور قريبا.
ونســـبت وكالة الأنباء الكويتية إلى المانع 
قولـــه على هامـــش افتتاح معرض الســـياحة 
والسفر العالمي، إن الشـــركة بدأت بالفعل في 
اتخاذ ”خطوات جادة“ إذ ضمت مؤخرا ســـبع 

طائـــرات جديـــدة من طراز أي 320 من شـــركة 
إيرباص والتي ســـيتم تشغيلها على الخطوط 
القصيرة، إضافة إلى خمس طائرات أخرى من 
الطراز نفســـه سيتم تشـــغيلها على الخطوط 

المتوسطة المدى.
وذكر أن الشـــركة ستتسلم قريبا مجموعة 
مـــن الطائـــرات الجديدة لتدخـــل الخدمة على 
الخطـــوط الطويلة مباشـــرة بعد الاســـتغناء 
عن الطائرات القديمة، مؤكدا حرص الشـــركة 

وسعيها إلى تقديم الأفضل لعملائها.
ولفـــت المانـــع إلى أن إدارة الشـــركة تولي 
المرحلة القادمـــة ”أهمية كبيرة“، إذ تم ”وضع 
استراتيجية تهدف إلى عودة الخطوط الجوية 

الكويتية إلى القمة كما كانت“.

أعلنت الكويت أمس أنها عازمة على تطوير أسواقها المالية لتلبية متطلبات الإصلاح المالي 
والاقتصادي، لمواجهة تداعيات تراجع إيرادات صادرات النفط، وأكدت أنها ســــــتلجأ إلى 

الأسواق العالمية لاقتراض نحو 9.9 مليار دولار.

بانتظار الإصلاحات

شركة الخطوط الجوية 

الكويتية أكدت أمس أنها 

حريصة على العودة بكل 

قوة إلى المنافسة

أنس الصالح: 

الكويت ستصدر سندات 

سيادية دولية بالدولار 

خلال السنة المالية الحالية

مايكروسوفت توحد الجهاز اللوحي والكومبيوتر
} برلين - طورت شركة البرمجيات الأميركية 
العملاقة مايكروسوفت أول كمبيوتر شخصي 
وكمبيوتر لوحيا للكتابة والرســـم بقلم سطح 
المكتـــب في جهـــاز واحد باســـم ”ســـيرفيس 

ستوديو“.
نســـخته  في  ســـارفيس  ومايكروســـوفت 
الأولـــى، هو جهـــاز لوحي متوفر بنســـختين 
الأولـــى تعمل بمعالـــج بمعماريـــة ”أي.أر.أم“ 

والأخرى بمعالج من إنتل كور”أي 5“.
وطرحـــت الشـــركة الجهـــاز الجديـــد في 
الولايات المتحدة مؤخرا بســـعر يبلغ حوالي 3 

آلاف دولار.
وتهدف الشـــركة إلى جذب عشاق الرسوم 
والصور وتطبيقاتها والذين ظلوا لوقت طويل 
التي  يتجهـــون إلى أجهـــزة كمبيوتر ”مـــاك“ 

تنتجها منافستها آبل الأميركية.
ويتكون الجهاز من شاشة مقاس 28 بوصة 
تتصل مع وحدة المعالجة التقليدية للكمبيوتر 
ذراعـــين  باســـتخدام  المحمـــول  الشـــخصي 

نابضتـــين متحركتـــين، بحيـــث يتـــمّ تحويله 
بســـهولة من كمبيوتـــر مكتبي إلـــى كمبيوتر 

لوحي للرسم والكتابة بقلم سطح المكتب.
ويدعـــم الجهـــاز الجديـــد مســـاحة أكبـــر 
للتعامـــل مـــع الألوان مـــع خاصيـــة ”معايرة 

الألوان“ غير التقليدية.
ويمكن للمســـتخدم الاختيـــار من بين عدة 
مجموعـــات ألـــوان مختلفة وهـــي ”بي.ثري“ 
و”دي 65“ و”دي.سي.آي-بي 3“ و”إس آر.جي.
بي“، كما يمكن للمستخدم الرسم مباشرة على 
أو  شاشة الجهاز باســـتخدام ”قلم سيرفيس“ 

قلم سطح المكتب الذي تنتجه مايكروسوفت.
وإلى جانب ذلك، توفر شركة مايكروسوفت 
جهاز تحكم ”ســـيرفيس دايـــل“ مقابل حوالي 
100 دولار لتســـهيل اســـتخدام برامج الصور 

والرسوم المختلفة مثل برنامج ”إلستريشن“.
وتستخدم مايكروســـوفت المعالج ”سكاي 
الـــذي تنتجه شـــركة الرقائق  ليـــك -كور آي“ 
الإلكترونيـــة والمعالجـــات الأميركية العملاقة 

إنتل وبطاقة رسوم طراز ”جيرفورس جي.تي.
إكس 965“ بســـرعة تصل إلى 980 ميغاهيرتز، 

مع ذاكرة قدرها 4 غيغابايت.
كمـــا تســـتخدم الشـــركة ذاكـــرة توصيل 
عشـــوائي (رام) تتراوح بين 8 و32 غيغابايت، 
وقـــرص تخزين مـــزدوج بســـعة 2 تيرابايت. 
ويحتـــوي الجهاز على نظـــام صوتي وكاميرا 

ويب بقوة 1920 في 1080 بيكسل.
أمـــا لوحـــة المفاتيـــح فمتوفـــرة بخيارين 
وهمـــا ”توش كافر“ يعمل باللمس وســـمكه 3 
ملم والخيار الثانـــي وهو ”تيب كافر“ ويعمل 

بالضغط على الأزرار وسمكه 5 ملم.

مايكروسوفت تغري عشاق الرسوم والصور وتطبيقاتها

اتفاق إعادة جدولة ديون 

سعودي أوجيه يفتح بابا 

للشركات المتعثرة للتوصل 

إلى اتفاقات مماثلة

شركة مايكروسوفت توفر جهاز {سيرفيس 

ستوديو} بسعر يصل إلى حوالي 3 آلاف دولار

مليارات دولار حجم 

الديون المستحقة 

لسعودي أوجيه على 

الحكومة السعودية
8



11 الأربعاء 2016/11/09 - السنة 39 العدد 10450

اقتصاد
{انخفاض أســـعار النفط فرصة حقيقية للبحث عن فرص اســـتثمارية جديدة والاســـتفادة من 

هبوط أسعار الكثير من السلع والخدمات في تنفيذ المشاريع بتكاليف مادية أقل}.

الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي
رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد

{دورة هبوط أســـعار النفط بلغت نهايتها.. هناك حاجة إلى مواصلة الاســـتثمار للحيلولة دون 

حدوث قفزة كبيرة في الأسعار في غضون 3 إلى 4 أعوام}.

سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

} الريــاض – فاجـــأت الحكومـــة الســـعودية 
الأوســـاط الاقتصادية والماليـــة أمس بإيقاف 
التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشـــروعات، 
في إطار إجراءات التقشـــف التـــي تهدف إلى 
مواجهة التراجع في إيرادات صادرات النفط.

وجـــاء هـــذا القـــرار ضمن إجـــراءات رفع 
مســـتوى كفاءة الإنفـــاق الحكومـــي في إطار 
برنامـــج التحـــول الاقتصادي، بعـــد اجتماع 
مجلس الشـــؤون الاقتصاديـــة والتنمية أمس 
برئاســـة ولـــي ولي العهـــد الأميـــر محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
إن ”المجلـــس ناقـــش عـــددا مـــن الموضوعات 
الاقتصادية والتنموية ومن بينها مســـتجدات 
العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع 
المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة 

العامة للدولة“.
وأضافت أن المســـتحقات، التـــي لم تحدد 
قيمتها، قد تأخر دفعهـــا نظرا للتراجع الحاد 
فـــي الإيـــرادات البتروليـــة ومـــا صاحب ذلك 
من إجـــراءات مراجعة الصـــرف على عدد من 

المشروعات وإعادة ترتيب الأولويات.
وكان الديـــن العـــام الســـعودي يعادل 5.9 
بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي في نهاية 
العام الماضي، وهي مســـتويات منخفظة جدا 

بالمعايير العالمية.
وتشـــير التقديرات إلى أنه الدين العام بلغ 
في نهاية أغسطس نحو 73 مليار دولار، بينها 
ديـــون محلية بقيمة 63 مليـــار دولار ونحو 10 
مليارات دولار من الديون الخارجية. ولمواجهة 
العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية 
تمويـــلا بقيمة 17.5 مليـــار دولار مؤخرا، عبر 

أول سندات عالمية مقومة بالدولار.
وذكـــرت الوكالـــة أن المجلس اســـتعرض 
أيضـــا ”تقارير رفع مســـتوى كفـــاءة الإنفاق 
الحكومـــي، وإعـــادة هيكلة بعـــض القطاعات 

الحكومية، إضافة إلى مراجعة المبالغ المعتمدة 
لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات 
والاحتياجات التنمويـــة ومعايير الكفاءة في 

الإنفاق“.
وتضمنت الإجـــراءات ”مراجعة المئات من 
العقـــود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل 
الصيـــغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض 
الآخـــر وفـــق الضوابـــط النظامية وشـــروط 
التعاقد والتي ســـاهمت فـــي تحقيق وفورات 

بالعشرات من المليارات“. 
وتم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من 
المشـــاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها 
مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، 
وذكرت الوكالة أن قيمتها تصل إلى 267 مليار 
دولار، لكنها لم تحدد نوعية المشـــروعات التي 
تم إيقافهـــا والمدى الزمنـــي الذي كان مخططا 

لتنفيذها.
وفـــي إجـــراء آخر بالـــغ الأهميـــة، أعلنت 
الحكومة السعودية، أمس، أنها ناقشت تسوية 
المدفوعات المستحقة لشركات القطاع الخاص 
قبل نهاية العام الحالي، والتي تأخرت بسبب 

الانخفاض الحاد في إيرادات النفط.
وقالـــت الوكالـــة ”تم إيقـــاف التعاقد على 
تنفيذ عدد كبير من المشـــاريع التي لا يتناسب 
حجـــم الإنفاق عليهـــا مع العائـــد الاقتصادي 
والتنموي المرجو منها… وكانت ستصل قيمة 
الالتـــزام بتنفيذ تلك المشـــاريع التي لم تتعاقد 

عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال“.
تضرر قطاع الإنشـــاءات بشـــدة هذا العام 
من جـــراء خفض الإنفـــاق الحكومي في إطار 
إجـــراءات تقشـــف لمواجهة انخفاض أســـعار 
النفـــط فضلا عـــن تأخر الحكومة لشـــهور في 
تســـوية ديونها للمقاولين. ويقول مسؤولون 
تنفيذيون بالقطـــاع إن قيمة ذلك قد تصل إلى 

المليارات من الدولارات.

وقلصـــت الحكومـــة المدفوعات لشـــركات 
وبعـــض  الطبيـــة  والمرافـــق  الإنشـــاءات 
المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في وضع 
الإصلاحـــات الاقتصادية أو علقتها. وتشـــير 
التقديـــرات إلى أن المســـتحقات غير المدفوعة 
لشـــركات الإنشـــاءات وحدها تصل إلى نحو 
21.3 مليـــار دولار. ويتوقـــع مصرفيـــون على 
اتصال بالمســـؤولين الاقتصاديين السعوديين 
أن يكون عجـــز ميزانية 2016 الذي سيكشـــف 
عنه عند إعـــلان خطة ميزانية 2017 في أواخر 
ديســـمبر أقل بكثيـــر من التوقعـــات الأصلية 

البالغة 87 مليار دولار.
إن  ومحللـــون  أعمـــال  رجـــال  ويقـــول 
الســـعودية تفادت الوقوع في أزمة اقتصادية 
بسبب أسعار النفط المنخفضة هذا العام، لكن 
توقعات الوضع المالي للدولة والنمو ســـتظل 

قاتمة لأشهر عديدة مقبلة.

واعتمدت الرياض منذ نهاية العام الماضي 
إجـــراءات لخفض الدعـــم عن الطاقـــة والمياه 
والكهرباء. وأعلنت في سبتمبر الماضي خفض 
بـــدلات وعـــلاوات موظفـــي الدولـــة، ورواتب 
الـــوزراء ومن فـــي مرتبتهم بنســـبة 20 بالمئة 
ومكافآت أعضاء مجلس الشـــورى بنســـبة 15 

بالمئة في محاولة لترشيد الإنفاق.
وأعلنـــت الحكومة، الاثنين، أنها ســـترفع 
رســـوم خدمات بلدية مثل تراخيص الشركات 
بهـــدف زيادة الإيـــرادات. وأكدت أنها تشـــمل 
أيضا رسوم تشغيل أبراج الاتصالات وأجهزة 
الصـــراف الآلـــي، التي ســـيبدأ تنفيذها في 9 

ديسمبر المقبل.
وجاءت الرســـوم أقل بكثير من المستويات 
القصوى التي وافق عليها مجلس الوزراء في 
أغســـطس في مؤشـــر على رغبة الحكومة في 
الحد من الأثر المالي على الشركات التي يعاني 

الكثيـــر منها فـــي تداعيات تباطـــؤ الاقتصاد. 
وأرجـــأت الوزارة تطبيـــق الزيادات في بعض 
الرســـوم مثل مقابل جمع القمامـــة والموافقة 
على المشـــاريع العقارية. ولـــم يتضح متى قد 

تدخل تلك الزيادات حيز التنفيذ.
ويقدر بنك الاســـتثمار الأهلي كابيتال أثر 
الزيادات على صافي ربح الشركات هذا العام 
عند 0.02 بالمئة لقطاع الرعاية الصحية و0.07 
بالمئة للبنوك و0.79 بالمئة للسلع الاستهلاكية 
و1.36 بالمئـــة لمحطات البنزين. وقالت شـــركة 
اتحـــاد اتصـــالات (موبايلـــي) إنها ســـتتأثر 
بنســـبة 3.3 بالمئة. وتبحث الحكومة عن سبل 
جديدة لزيـــادة الإيرادات في مســـعى لخفض 
عجز الميزانية الذي بلـــغ 98 مليار دولار العام 
الماضي. وقد أقر مجلس الوزراء في أغسطس 
مقترحـــات لزيادة رســـوم تأشـــيرات الدخول 

وغرامات المخالفات المرورية.

تحول سعودي حازم في أولويات الإنفاق الحكومي
[ الرياض توقف التعاقد في مشاريع بقيمة 267 مليار دولار  [ الحكومة تعلن أنها ستدفع متأخرات الشركات الخاصة

توقف إلى اشعار آخر

مجلس الوزراء السعودي أقر 

في أغسطس زيادة رسوم 

تأشيرات الدخول وغرامات 

المخالفات المرورية

تســــــارعت خطوات التحول الاقتصادي في السعودية بإعلان تحولات حازمة في أولويات 
الإنفاق الحكومي استنادا إلى معايير صارمة لتحديد الجدوى الاقتصادية. وكان من أبرز 
ملامحها وقف التعاقد على تنفيذ مشــــــروعات تصل قيمتها إلى 267 مليار دولار وتسديد 

المتأخرات المستحقة للشركات الخاصة.

بالمئة نسبة الدين العام إلى 

الناتج المحلي نهاية العام 

الماضي وهي منخفضة جدا 

بالمعايير العالمية
5.9

رياض بوعزة

} تونس - يرتكز مشروع ”تونس الذكية 2020“ 
على عوامل رئيسية من أهمها الترويج لتونس 
كوجهة تكنولوجية، وجلب الاســـتثمارات في 
قطـــاع نقل الخدمات خـــارج بلد المنشـــأ، إلى 
جانـــب العمل علـــى توفير الكفـــاءات اللازمة 
لهذا القطاع والرفع من مســـتوى مهارات اليد 

العاملة.
وتهدف تونس مـــن وراء إطلاق البرنامج 
الـــذي أعلنت عنـــه حكومة الحبيـــب الصيد، 

فـــي نوفمبـــر الماضي، إلى إنجـــاز أكثر من 60 
مشـــروعا اســـتثماريا في مجـــال تكنولوجيا 
الاتصـــال والاقتصـــاد الرقمي بالشـــراكة بين 
القطاعـــين العـــام والخاص، وهو ما ســـيوفر 

قرابة 50 ألف فرصة عمل.
وتســـاهم الحكومة في تلك الاســـتثمارات 
بنحـــو ملياري دولار، في حين تبلغ مســـاهمة 

القطاع الخاص حوالي 3 مليارات دولار.
ومع ذلك، لم تخف الحكومة وجود عراقيل 
كثيرة أدت إلى تأخر تنفيذ المشـــروع بالشـــكل 

المطلوب بعد سنة من إطلاقه.

ونقلت وكالة الأنباء التونســـية الرســـمية 
عن وزيـــر تكنولوجيات الاتصال أنور معروف 
قولـــه، إن ”على مختلف الأطـــراف أن تتحمل 
مســـؤولياتها والتســـريع فـــي نســـق تنفيـــذ 
المشـــروع بما يتيـــح إطلاق رســـائل إيجابية 

للمستثمرين المحليين والأجانب“.
وأكـــد معروف على هامش افتتاحه لأعمال 
المنتـــدى الدولـــي لمديـــري أنظمـــة المعلومات 
مؤخرا، على أهمية دور مديري نظم المعلومات 
فـــي التحـــول الذكي فـــي تونس عبـــر إيجاد 
ديناميكيـــة إلكترونيـــة فـــي الشـــركات ودفع 

الاقتصاد الرقمي وتطوير مختلف مجالاته.
ويحتاج البرنامج، بحســـب الخبراء، إلى 
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة لشـــبكة الاتصالات 
والعمـــل على تقليـــص الفجـــوة الرقمية بين 

تونس وباقي الـــدول المتقدمة في هذا المجال، 
في إطـــار رؤيـــة شـــاملة تتماشـــى والتطور 

المتسارع الذي يشهده القطاع.
وكبداية لتنفيذ المشـــروع تم إطلاق الجيل 
الرابع مـــن الإنترنت مطلع هذا العام في كامل 
البـــلاد، وذلك قصد توســـيع البنيـــة التحتية 
الرقمية وربط جل العائلات بشبكة الإنترنت. 

وســـمحت تونـــس قبل عام لشـــركة ”لايكا 
موبايـــل“ البريطانية للاتصالات بالاســـتثمار 
في البـــلاد لتكـــون رابع شـــركة اتصالات في 
الســـوق إلى جانب شـــركات اتصالات تونس 

وأورانج وأوريدو.
ومعروف عن شركة ”لايكا موبايل“ بكونها 
الافتراضية  أكبر مشغل لخدمة ”أم.في.أن.أو“ 
في الهواتـــف المحمولة، فضلا عن أســـعارها 
الرخيصة في الاتصـــالات الدولية، وهذا الأمر 
يتيح لها انتزاع حيز لها في الســـوق المحلية، 

وفق الرؤية المستقبلية لتونس.
ويرى خبراء اقتصـــاد أن القطاع الخاص 
يقـــوم بـــدور مهم فـــي اســـتكمال المشـــاريع 
التنمويـــة في هـــذا القطاع خاصة الشـــركات 
التي من شأنها أن تساهم في المزيد من تفعيل 
وترســـيخ الثقافة الرقمية عبر تنظيم الندوات 
العلميـــة وتذليـــل الصعوبات أمـــام أصحاب 

الشركات الناشئة.
وكان رئيـــس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
قـــد أكد خـــلال افتتاحـــه لفعاليـــات الجمعية 
 2016 لســـنة  الاتصـــالات  لتقييـــس  العالميـــة 
بمدينة الحمامات، الشهر الماضي، أن المقاربة 
التونسية في المجال الرقمي ترتكز على خمسة 

محاور رئيسية.
البنيـــة  تعزيـــز  المحـــاور  هـــذه  وتشـــمل 
الإلكترونية  والإدارة  للاتصـــالات  الأساســـية 
والخدمات على الخـــط وتموقع تونس كقطب 
إقليمـــي فـــي مجال نقـــل الخدمـــات، وتعزيز 
الخدمـــات التكنولوجية والمبـــادلات التجارية 

في جميـــع الميادين، وإقرار برنامج مســـاندة 
لتمويل المشاريع الرقمية.

ورغـــم الجهـــود المبذولـــة لتطويـــر قطاع 
التكنولوجيـــا والاتصالات، إلا أن النتائج لحد 
الآن لـــم تكن في المســـتوى المأمـــول، حيث لم 
يتم تســـجيل مشاريع في قطاعات ذات أولوية 
تهـــدف إلى الرفـــع مـــن مردوديـــة القطاعات 

الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوقع المسؤولون في الحكومة أن يساهم 
مؤتمر الاســـتثمار الذي تنظمـــه تونس نهاية 
هذا الشـــهر فـــي تنفيذ برامج فـــي العديد من 
القطاعات منهـــا الرقمية، وذلك ضمن المخطط 

المقبل للفترة القادمة (2016 - 2020).
ويقـــول إلياس الجريبـــي، المدير التنفيذي 
لمشروع ”تونس الذكية 2020“ إن نحو 17 شركة 
محليـــة وعالميـــة انضمت إلى المشـــروع خلال 
الأشـــهر الماضيـــة، وهي توفر قرابـــة 4.5 ألف 

فرصة عمل.
ومن بين تلك الشـــركات “منتر غرافيكس“ 
الأميركيـــة، وهي شـــركة يبلغ رقـــم معاملاتها 
5 مليـــار دولار في العالم وكذلك ”ذو هرفســـت 
الأميركية، فضلا عن عشـــر شـــركات  قـــروب“ 
”ايريكســـن“  شـــركة  بينهـــا  مـــن  أوروبيـــة 
الســـويدية، التـــي تعمـــل على إدخـــال الجيل 

الخامس من الاتصالات.
وأشـــارت دراســـة أعدتها منظمة ”التعليم 
مـــن أجل التوظيـــف“ بتونس مؤخـــرا إلى أن 
قطـــاع تكنولوجيا المعلومـــات والاتصال يعد 
قطاعا واعدا على مســـتوى حاجيات التدريب 

واستقطاب المواهب والقدرة على التشغيل.
تقريبـــا  التونســـيين  نصـــف  ويســـتخدم 
الإنترنت، وتتجاوز نســـبة اســـتخدام الهاتف 
المحمـــول 100 بالمئـــة، زيـــادة علـــى تواجـــد 
جالية تونســـيـة في الخارج تقــــدر بنحو 1.2 
مليـون مهاجر مســـتقـر، بحسب الإحصائيات 

الرسمية.

يواجه مشــــــروع "تونس الذكية 2020" بعد عام من إطلاقه صعوبات كبيرة بسبب الوضع 
الاقتصادي الذي تمر به البلاد، أدت إلى التأخير في الإنجاز وبطء في التنفيذ على الرغم 
من الجهود التي تبذلها الحكومة لطرد الصورة السلبية الحالية بهدف جلب المستثمرين.

عراقيل تحد من وتيرة تنفيذ مشروع {تونس الذكية 2020}

[ بطء في تطوير البنية التحتية للاتصالات وترسيخ مجتمع المعلومات  [ 5 مليارات دولار قيمة استثمارات القطاعين العام والخاص

نحو بناء {تونس الذكية}

أنور معروف:

علينا تسريع نسق تنفيذ 

المشروع بما يتيح إطلاق 

رسائل إيجابية للمستثمرين

50 ألف فرصة عمل 

يتوقع أن يوفرها مشروع 

{تونس الذكية} بحلول 

سنة 2020



} طهران - لبس العريس بدلة رســـمية زرقاء 
داكنة، والعروس فســـتانا على المقاس يحمل 
رســـوما على شـــكل قشور الســـمك مستوحاة 
مـــن صور عثرت عليها على موقع إنســـتغرام. 
وزع الندل تورتة فرنسية، بينما كان الضيوف 
يقفـــون بازدحـــام علـــى مرقـــص ينبض تحت 
أضـــواء احترافيـــة، ومـــا إن أطلـــق الدي جي 
أغنية غانغنام ستايل حتى علا هتاف الشابات 
وشـــعورهن  ضيقـــة،  لفســـاتين  المرتديـــات 

مسدولة على أكتافهن العارية.
تبـــدو هذه الصـــورة، التي نقلها شاشـــان 
بنغالي ورامين مســـتغيم، عادية جدا، لو كانت 
التغطيـــة التي قاما بهـــا لفائدة صحيفة لوس 
أنجلـــوس تايمز، تتعلق بحفـــل زفاف وقع في 
أي مكان من العالم، لكن تصبح استثناء عندما 

يكون هذا الزفاف في إيران.
يعلق العريس، ســـرمد خذيـــري، البالغ من 
التي  العمر ثلاثين عاما، على هذه ”المغامرة“ 
قام بهـــا حين اختـــار أن يحتفـــل بزفافه على 
الطـــراز الغربي، بقوله ”نحن نمثل التغيير في 
المجتمع". ما قاله العريس، وما عكسته أجواء 
حفـــل زفافه، يعدان تحديا كبيرا لســـلطة آيات 

الله في إيران.
خلال جولتهما في طهران، انتبه شاشـــان 
بنغالي ورامين مســـتغيم إلـــى أن الإيرانيات، 
الشـــابات بالخصـــوص، كنّ يرتديـــن اللباس 
الإلزامي (الحجـــاب والمعاطف الطويلة)، لكن 
اللافـــت في هذا اللباس أنه لـــم يكن فضفاضا 
كما هـــو متعوّد علـــى رؤيته، بـــل كان لصيقا 

بشكل واضح على الجسد.
وكان لافتـــا أيضـــا أن يتواجـــد الشـــباب 
فـــي الشـــوارع والحدائق العموميـــة بصحبة 
صديقاتهم بالرغـــم من التحذيرات من اختلاط 
الجنسين؛ كما لم يعد يخفي الإيرانيون بشكل 
كبير الأطباق اللاقطة، الممنوعة رسميا، التي 
تعتبر وسيلتهم للانفتاح على العالم الخارجي 

ومشاهدة البرامج الأجنبية.
ولتفادي الاضطرابـــات الاجتماعية يضطر 
المســـؤولون فـــي النظام في إيـــران إلى غض 
الطـــرف علـــى قدر معيـــن من التمـــرد الثقافي 

فيعدلون معاييرهم وفق المزاج العام للشعب، 
الذي يشـــكل أكثر مـــن 60 بالمئة منـــه أقل من 
ثلاثين ســـنة، وقد أعطى هؤلاء إشـــارة بأنهم 

يريدون تدخلا أقل في حياتهم الخاصة.
لكن، هذا التســـامح الظاهري، ســـرعان ما 
يتحول إلى قمع، عندما تنشط ”شرطة الأخلاق“ 
بكثافة. ويعرف عن أفراد هذه الشـــرطة قيامهم 
بمســـح مســـاحيق التجميل عن وجوه النساء 
وغلق دكاكين الحلاقة التي تقوم بقصات شعر 

على الطريقة الغربية.
وفي يوليـــو اقتحمت الشـــرطة حفلة على 
أطراف العاصمـــة طهران وأوقفت 150 شـــابا 
وشـــابة بتهمة الحضـــور في تجمـــع مختلط 

والتخطيط لتسجيل شريط فيديو. 
وقـــال محســـن أريا، أحـــد الشـــريكين في 
الأستوديو الذي صور حفل زفاف الخذيري، إن 
رجال شرطة يرتدون زيا عاديا قاموا بمداهمة 
حفل استقبال أحد زبائنه، قبل عامين وحجزوا 
آلات تصويـــر فريقـــه ومعداتـــه متهمين فريق 

التصوير بمخالفة القوانين.

وأخلت المحكمة ســـبيله لكنه وجد حسابه 
على موقع إنستغرام معطلا واسمه على قائمة 
ســـوداء تابعة لمجموعة شـــبه عســـكرية على 
الإنترنت، وهي وســـيلة لتخويف من تعتبرهم 

السلطات مخالفين للقانون. 
لكن، مثل هذه الممارســـات لـــم تعد ترهب 
الإيرانيين، حيث تظهر علامـــات على التغيير 
في كل مكان بطهـــران، وتقود هذه ”المقاومة“ 
الطبقة المتوســـطة التي منيـــت بخيبات أمل 
اقتصاديـــة وسياســـية، وتبـــدو مصممة على 

اختبار الحدود التي تسمح بها الحكومة.

{يمنع دخول الكلاب}

فـــي إيران حتـــى امتلاك كلـــب يعتبر عملا 
سياسيا. وعادة ما يقطب المتمسكون بالتقاليد 
وجوههم لرؤية أفضل صديق للإنســـان، حيث 
يعتبرونه نجســـا وعلامة على انحلال الغرب، 
وفـــي منتزه على أطراف طهـــران تجد علامات 

تحذر ”يمنع دخول الكلاب“.

فـــي النهار معروف عن حـــراس الأمن طرد 
الأشـــخاص الذين يجلبون حيواناتهم الأليفة 
إلـــى المنتـــزه، لكن في المســـاء لا يكترث أحد 
لوجـــود تجمع مـــن الحيوانات علـــى منحدر 
معشـــب رحب. كانـــت ماغي، كلبـــة من فصيلة 
الجيرمان شـــيبرد، تجري ذهابـــا وإيابا على 
العشب، فيما كانت كلبة رمادية ضخمة من نوع 

الهاسكي اسمها جاسيكا تلعب مع مالكها.
تحدثت ســـوزان مختياري (39 سنة)، قائلة 
إن المتنـــزه يعتبـــر أحد الأماكـــن القليلة التي 
تســـتطيع جلب كلبتها روبينا إليها. وتشـــير 
مختيـــاري إلى أنه، بســـبب كلبتهـــا، يتجنبها 

الكثير من جيرانها. 
ســـتايش وســـوغام غاديمي، وهما أختان 
توأم تلبســـان بشـــكل متماثل حـــذاء رياضيا 
أســـود لامعا، وتتدلى خصلات شعر من تحت 
الحجـــاب، تأتيان كل مســـاء مـــع كلبيهما إلى 
المنتـــزه. لكن ليـــس دائما ما تفلـــت الفتاتان 
من قبضة ”شـــرطة الأخلاق“، فذات مرة صرخ 
شـــرطي في وجه ستايش ”غطي شعرك“. وفي 
مرة أخـــرى وُبخت علـــى الكلمـــات الإنكليزية 
المطبوعـــة علـــى حجابهـــا. لكـــن، ســـتايش، 
وشـــقيقتها تؤكدان ”هذه طريقتنا في التمرّد. 
يجد النـــاس دائما طرقا لإظهار شـــخصياتهم 

الحقيقية، مهما فعلت الحكومة“.

الهروب إلى الثقافة والفنون

داخـــل مكتبـــة صغيـــرة مرتبة في وســـط 
طهران حيث توجد على الحائط صور لفلاسفة 
غربيين، أخرج المالك محمد علي بهجت أعمالا 
للصوفيين والفلاســـفة الزردشـــتيين والمعلم 

الروحي الهندي الأميركي ديباك شوبرا.
ويقول بهجت، الذي أسســـت عائلته إحدى 
دور النشـــر المســـتقلة والقليلة في البلاد، إن 
الكتب تجـــذب الإيرانيين الذيـــن يبحثون عن 
فضاء ســـيكولوجي يفصلهم عن المؤسســـة. 
ويعلق بالقول ”هذا لا يعني أن الناس ملحدون 
أو معـــادون للإســـلام، بـــل يعنـــي أن الطبقة 
المتوســـطة ملت مـــن القراءة الرســـمية للدين 

المفروضة عليهم سياسيا“. بينما كان بهجت 
يتحـــدث، كان هناك زبـــون يتصفح كتابات عن 
الآثار الكردية؛ قال إنه محمد رشيدي (32سنة)، 
وهـــو أحد أفـــراد الأقليـــة الكردية المهمشـــة. 
وأضاف رشـــيدي، الذي يحمل شهادة جامعية 
في علم الآثار، لكنه يعمـــل تقنيا في الإعلامية 
”أبحـــث عـــن هويتي. لذلك درســـت علـــم الآثار 
والتاريخ، لكي أعرف أجدادي وجذوري، وحتى 

أكون على مسافة من زاوية النظر الثورية“.
يختبر المســـرح هو الآخر حـــدود النظام 
الســـلطوي، وعكســـت ذلك مســـرحية أنتجت 
مؤخرا، مقتبســـة عن روايـــة إيفانوف للكاتب 
المســـرحي الروســـي أنطون تشـــيخوف، مع 
إعـــادة تخيّل للشـــخصية الرئيســـية على أنه 
مثقف ليبرالي أصيب بالاكتئاب بسبب الركود 

السياسي والاقتصادي في إيران.
كان يتواجد، في مبنى المسرح المبني من 
الآجر الأحمر، رجال يلبســـون سراويل دجينز 
ضيقة ويدردشـــون مع نساء يلبسن وشاحات 
مشـــدودة إلى الجـــزء الخلفي من رؤوســـهن، 
بطريقـــة تظهر شـــعورهن من الأمـــام. وعندما 

انطفأت الأضواء قامت امرأة بخلع حجابها.
عندما يحل الظلام، يشعر الإيرانيون بأكثر 
حرية؛ مثـــلا في حفـــل زفاف الخذيـــري الذي 
جرى فـــي حديقة منعزلة خارج المدينة اختلط 
الرجال والنساء بشكل مريح. لم ترتد العروس 
وصديقاتهـــا الحجاب، ولبـــس الرجال ربطات 
عنـــق. وقـــال الخذيري، الذي يعمـــل في مجال 
الاتصالات وهو ابـــن بيروقراطيين متقاعدين، 
وعروسه شهرزاد بولندكيش، وهي موظفة في 
شـــركة لتكنولوجيا المعلومات، تبلغ من العمر 
30 ســـنة ”حاولنا القيـــام بالاحتفال بطريقتنا، 
ولقد أقنعنـــا عائلتينـــا. صحيح أننـــا تأثرنا 
بالإنترنت لكننا نرى أن أسلوبنا يمثل أسلوب 

الكثير من الناس في إيران“.
فكر الخذيري فـــي الجزء المفضل لديه من 
حفل الزفاف، ثم قـــال إنه كان في نهاية الحفل 
عندما رقص هو وعروســـه رقصة التانغو قبل 
أن يودعـــا الحاضريـــن، ويغادرا إلـــى أوروبا 

الشرقية حيث سيقضيان شهر العسل.

الدولة العثمانية بين تعاظم الاستبداد السلطاني والثالوث الشيطاني

الطبقة المتوسطة تتمرد على القوانين الصارمة في إيران

الأربعاء 2016/11/09 - السنة 39 العدد 1210450

[ قيس العزاوي يعالج أسباب انهيار إمبراطورية الشرق والغرب  [ كتاب يقدم العوامل التي أدت إلى موت الرجل المريض

[ اختلاط وأعراس على الطريقة الغربية ومسرحيات مستوحاة من أعمال تشيخوف

{الجامعات تشـــهد نقصا في الطلاب؛ لقد انخفض التســـجيل إلى درجة أنه يوجد في الجامعات 
٦٠٠ ألف مقعد شاغر، وتوجد جامعات لديها أقل من ٥٠ طالبا}.

محمد فرهادي
وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني

{قوى خارجية تســـتهدف جعلنا ننســـى تاريخنا العثماني والســـلجوقي، عندما ســـيطر آباء تركيا 
الأوائل على أراض تمتد عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

الشباب يتحدى القيود على الحرية

محمد الحمامصي

} يقدّم كتاب ”الدولة العثمانية: قراءة جديدة 
لعوامـــل الانحطـــاط“ للباحـــث قيـــس جـــواد 
العزاوي قراءة جديدة لعوامل انحطاط الدولة 
العثمانية مشيرا إلى أن أخطر مراحل التاريخ 
التـــي تســـتحق التمحيـــص والتدقيـــق هـــي 
المراحل الأخيرة التي شـــهدت تحولا حقيقيا 
في مسار السلطنة. تحول أو بالأحرى تحديث 
اقتضتـــه عوامـــل عديـــدة داخليـــة وخارجية، 
ولكنه كما يثبـــت الكتاب ذلك، وتؤكده الوقائع 

غير مجرى التاريخ التركي والعربي.
ويعالج هذا الكتاب عوامل ضعف أساسية 

في عملية انحطاط الدولة العثمانية، 
وعلى أهمية وخطورة هذه العوامل 
رأى العـــزاوي أنهـــا لـــم تنل حقها 
من الدراســـة والتمحيـــص، حيث 
انقسم الدارسون للمرحلة الأخيرة 
مـــن تاريـــخ الدولـــة العثمانيـــة 
إلـــى فريقين، الأول قـــال بتخلف 
مبـــررات  وباختفـــاء  الســـلطنة 
اســـتمرار خلافة دينية، وســـط 
عالم متطـــور من الدول القومية 
الحديثة، مشـــيرا إلـــى تعاظم 
الاســـتبداد الســـلطاني، وعدم 

توازن الدولة، وضعـــف إمكانات تطورها 
والاقتصادية، واستشراء الرشوة  السياســـية 
والفســـاد في جهازهـــا الإداري، حتى أن آخر 
محـــاولات الإنقـــاذ التـــي عبرت عنهـــا الثورة 
الدســـتورية عـــام 1908، لم تنفع. أمـــا الفريق 
الثانـــي الـــذي يمثلـــه المدافعون عـــن الدولة 
العثمانيـــة فيعـــزوا أســـباب ضعـــف الدولـــة 

إلى عوامـــل خارجيـــة أساســـها الصهيونية 
والماســـونية والإمبريالية، وهي ما سمي في 
ما بعد بالثالوث الشـــيطاني، الذي مازال -في 

نظرهم- متربصا بالعالم العربي الإسلامي.

قطيعة متبادلة

مضـــى على أول إصدار لهذا الكتاب عقدان 
مـــن الزمن، طبـــع خلالهما خمس مـــرات، وقد 
تغيرت أمور كثيـــرة في هذه الفترة، فالاهتمام 
بالدراســـات العثمانيـــة بـــات توجهـــا علميا 
وأكاديميـــا عربيا، فتعددت مراكز الدراســـات 
وصـــدرت  والمؤتمـــرات  النـــدوات  وكثـــرت 
العشـــرات من الكتـــب، وربما يكـــون إقبال 
الدارسين والمهتمين العرب على 
اقتناء الكتاب عائدا وفقا للمؤلف 
بالأســـاس إلى هـــذه الأهمية التي 
يضع العزاوي أسبابها في مقدمته 
الجديدة للكتاب الذي صدرت طبعته 

الخامسة عن دار آفاق  بالقاهرة:
[ أولا: بعـــد ســـنوات القطيعـــة 
المتبادلـــة مـــا بين العـــرب والأتراك 
التي بدأت في منتصف العشـــرينات 
مـــن القـــرن الماضـــي عـــاد التواصل 
بيـــن الأمتين فـــي بداية التســـعينات 

فاستدعى اهتماما متبادلا.
[ ثانيـــا: تســـارعت وتيـــرة العلاقات مع 
الإســـلامي  للتيـــار  الاســـتعراضي  الصعـــود 
التركي الذي وجـــد أن الاتحاد الأوروبي يضع 
عراقيل كبيرة أمام انضمام تركيا إليه لاعتقاد 
البعض من القادة الأوروبيين بأن الاتحاد ناد 
للـــدول المســـيحية، وهو ما دفع الإســـلاميين 
الأتراك للعودة إلـــى محيطهم الجيوبوليتيكي 
والتمســـك بعمقهم الاســـتراتيجي الإســـلامي 
باعتباره حســـب منظرهم للسياسة الخارجية 
أحمـــد داود أوغلو ”الحديقـــة الخلفية لتركيا“ 
التي تعيش في شـــرق أوســـط يحتـــوي على 
الخطـــوط الأساســـية لتاريخ الإنســـانية على 

الصعيدين المادي والروحي.

[ ثالثـــا: كان للنجاح الاقتصـــادي الباهر 
الـــذي حققه ”حـــزب التنمية والعدالـــة“ بنقله 
الاقتصـــاد التركي ليشـــغل المكانة السادســـة 
عشرة على المستوى العالمي، والسادسة على 
المســـتوى الأوروبي أثره البالغ في الســـاحة 
العربية إذ بات نموذجا يحتذى به، وتضاعفت 
مســـتويات التبادل التجـــاري العربي التركي 
إلى درجات قياسية، فتركيا اليوم موجودة في 

معظم المشاريع العربية.
ولعل أكثر ما زاد الاهتمام العربي بالتاريخ 
العثماني هو نزعة العثمنة التي اصطبغت بها 
السياســـة التركيـــة في جميع مجـــالات العمل 
المشـــترك: الاجتماعيـــة والثقافيـــة والفنيـــة 
والاقتصاديـــة، وهـــي فـــي الوقت الـــذي تثير 
فيه البعض من الحساســـيات الســـيادية لدى 
البعض تثير في الوقت نفسه الحنين إلى مجد 

التاريخ المشترك لدى البعض الآخر.

أساطير مضللة

الطبعة الجديدة ضمـــت إلى جانب مقدمة 
المؤلـــف مقدمـــة الباحث محمـــد عفيفي الذي 
أشـــار إلى أن صورة الدولـــة العثمانية كانت 

وحتى وقت قريب محاطة بالكثير من الأساطير 
المضللة، إذ وصل البعض إلى حد التحقير من 
شـــأن الدولة العثمانية بأنها رمز ”الاســـتبداد 
الشـــرقي“. وعزفت كتابات أغلب المستشرقين 
على هذا الوتر، وحتى بالنســـبة إلى الشعوب 
الناطقة بالعربية، تضاربت فيها صورة الدولة 
العثمانية بشـــكل كبير، ففـــي المغرب العربي 
كانت الدولة العثمانية بمثابة المنقذ الإسلامي 
الذي بعثه القدر كي يحمي شـــمال أفريقيا من 
الهجمات من جانب الأســـبان المشبعين وقت 
ذلـــك بـــروح صليبية جديـــدة، نتيجة شـــعار 

”الاسترداد“ في أعقاب سقوط الأندلس.
وفي مصر كانت الدولـــة العثمانية بمثابة 
رمز للتخلف الذي دخلت فيه مصر بعد فقدانها 
لعظمتها كمركـــز لأقوى قوة في شـــرق البحر 
المتوســـط، ونقصد بذلك دولة المماليك. وفي 
رأي هـــؤلاء لـــم تخرج مصر من هـــذا التدهور 
إلا علـــى ناقوس الحضـــارة الغربيـــة متمثلة 
فـــي الحملـــة الفرنســـية، أو التحديث على  يد 
محمـــد علي. أما عن الشـــرق العربـــي فلم تبق 
في الأذهان إلا الفترة الحرجة الأخيرة في عمر 
الدولة في الشام للقوميين العرب، ثم أخيرا ما 

عرف بـ”ثورة الشريف حسين“.

يقول محمد عفيفي ”هكـــذا تاهت الصورة 
الحقيقية للدولـــة العثمانية بيـــن الاختيارين 
التقليديين الأبيض أو الأســـود، ونسي هؤلاء 
وأولئـــك أن الدولـــة العثمانية مثلهـــا مثل أي 
دولة عظمى لها ما لهـــا وعليها ما عليها. وأن 
دولة اســـتمرت حوالي ســـتة قـــرون، لا ينبغي 
أن نتناولها بشـــكل عام يخفي حقائق ودقائق 
الأمور وأن لكل فترة من فترات الدولة أفكارها 

وظروفها وأوضاعها الخاصة“.
ويضيـــف عفيفي ”لـــم يكن هذا الســـقوط 
بالحـــدث الهين، لقد فســـره البعـــض على أنه 
بمثابـــة نهاية الحضـــارة الإســـلامية وبداية 
العالـــم الإســـلامي،  ”تغريـــب“ أو ”تحديـــث“ 
ولهم في ذلك أســـوة حســـنة كمـــال أتاتورك، 
بينمـــا رأى البعـــض الآخر في هذا الســـقوط 
بدايـــات الصحوة الإســـلامية المعاصرة، ألم 
تنشـــأ جماعـــة ”الإخوان المســـلمين“ في عام 
1928، وفـــي أعقاب إلغاء الخلافة الإســـلامية 
”العثمانية“ ألم ترتج الشـــعوب الإسلامية في 
آســـيا نتيجة هذا الحدث، وقدمت استجابات 
إســـلامية ســـواء على المســـتوى السياســـي 
”الباكســـتاني“ أو علـــى المســـتوى الفـــردي 

”المودودي والندوي“. 

تكتســــــي دراسة تاريخ الدولة العثمانية أهمية كبرى، لما شــــــكلته هذه الحقبة من تأثيرات 
على العالم بأســــــره، وعلى مسار الحضارة العربية الإسلامية بصفة خاصة. هذه الدولة 
المترامية الأطراف عرفت أزهى عصورها وسيطرت على أغلب بقاع الأرض، ثم بدأت في 
الانحدار بعد أن عاشت فترات حالكة كانت سببا في انهيارها أو ما اصطلح على تسميته 
في عشــــــرينات القرن الماضــــــي بـ“الرجل المريض“، هذا التاريخ الطويل شــــــهد الكثير من 

الأحداث والتقلبات والمنعرجات التي كانت سببا في تضارب تدوين تاريخها الصحيح.

إخلاء المسلمين لمدينة نيكوبول البلغارية بعد سقوطها بيد روسيا وفق ما نصت عليه معاهدة سان ستيفانو
،
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تستحق  التي  التاريخ  مراحل  أخطر 
المراحل  هي  والتدقيق  التمحيص 
التي شهدت تحولا حقيقيا  الأخيرة 

في مسار السلطنة

 ◄



باسل العودات

} تتواصل فعاليات معرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب وســـط اهتمام شـــعبي ونخبوي لافت 
على مســـتوى منطقة الخليـــج العربي عموما، 
باعتبـــاره واحدا من أكبر وأوســـع المعارض 
العربيـــة المختصـــة في عالم الكتب والنشـــر، 
وكونـــه يمثل منصّة من المنصات القليلة التي 
يبـــدي فيها الناشـــرون الأوربيـــون اهتمامهم 

للمشاركة فيها.
واللافت في الدورة الـ35 لهذا العام محاولة 
تركيـــز القائمين على العـــرض على أن يحتفي 
المعرض بثقافة التسامح والتلاقي الحضاري 
والابتعاد قدر الممكن عن الغلو الديني السلفي، 
مقابـــل انتشـــار كبير للكتب التـــي تتحدث عن 
مكافحـــة الإرهـــاب ومقاومـــة الفكر الســـلفي، 
مـــع تركيز المعرض على منتجات ونشـــاطات 
فكريـــة وثقافيـــة لها علاقة بالتســـامح الديني 
والقومـــي والإنســـاني، وتحديثية للتفاســـير 
الدينية وتشـــجيعية علـــى التلاقي الحضاري 

بين الشعوب والأديان.
ومن الواضح تراجع مشـــاركة دور النشـــر 
التـــي تنتج كتبا دينية تقليدية، إضافة إلى قلة 
أعداد الكتب الســـلفية التـــي تتناول الدين من 
منظور متشـــدد أو أصولي، حيـــث تكاد أروقة 
بأكملها مـــن المعرض تخلو من هذا النمط من 

الكتب.
وفيمـــا كانـــت دور النشـــر ذات التوجّـــه 
الفكـــري العلمانـــي أو التنويـــري تنحصر في 
بضع عشـــرات مـــن دور النشـــر العربية التي 
تشـــارك في أي معرض عربي، نجد في معرض 
الشـــارقة للكتـــاب أن عـــدد دور النشـــر ذات 
التوجّـــه التنويـــري كبير جدا، ويفـــوق بكثير 

عـــدد دور النشـــر التـــي تختص ببيـــع الكتب 
الدينيـــة التقليدية، بل وحتى جنـــاح المملكة 
العربية الســـعودية بات يضـــم كتبا تدعو إلى 
إصلاح فهم الدين ومحاربة التطرف والتشـــدد 
والإرهـــاب أكثر من الكتب الدينيـــة التقليدية، 
والتي تعتبر أمهات الكتب التفســـيرية الدينية 

وكتب شروح الدين.
ويشـــهد المعرض إقبالا على شراء الكتب 
التـــي تنتقـــد الإســـلام السياســـي والروايات 
ومعرفـــة الآخر وحضاراتـــه وتاريخه، ومعرفة 
التاريخ العربي بعيدا عن التسييس والتديّن.

وأكـــد ســـامي أحمـــد، مديـــر دار التكوين 
لـ“العـــرب“، أن الكتـــب الدينيـــة المعتدلة هي 
الرائجة في المعرض وفي العموم فإن نســـبة 

تواجدهـــا متوازنـــة علـــى عكـــس البعض من 
المعارض العربيـــة الأخرى التي نتفاجأ بأنها 
زادت من مشـــاركة دور النشر الدينية ووسعت 
من مشـــاركة الكتـــب الدينية الســـلفية مقابل 
وضـــع عراقيل أمـــام الكتـــب التنويرية، وهذا 
الأمر يحســـب لمعارض الكتـــاب التي تقام في 

دولة الإمارات“.
أمـــا مدير دار الســـاقي عصـــام أبوحمدان 
فقال لـ“العرب“ ”خلال سنوات ما بعد الثورات 
العربيـــة وظهـــور الإســـلام السياســـي علـــى 
حقيقتـــه، زاد وعـــي النـــاس وإدراكهم لحقيقة 
هذه الظاهرة، وبدأت شرائح واسعة من الناس 
تهتـــم بفهمها وبالتوجه نحو الكتب التنويرية 
ورفض كتـــب التطـــرف والتعصـــب، وبما أن 

وصول الكتاب بات ســـهلا لأي قرية في العالم 
فإن تعميم المعارف صار ســـهلا أيضا، وعليه 
فقـــد زاد من قدرة الناس علـــى متابعة الجديد 
مـــن الكتب، عـــلاوة على أن طلـــب الناس لفهم 
الظواهـــر الضـــارة بالمجتمـــع أصبـــح أكبر، 
وهذه المحاولات لفهم هذه الظواهر هي أولى 

الخطوات لمكافحتها“.
وقال غســـان طنـــوس، مديـــر التوزيع في 
”الـــدار الوطنيـــة للنشـــر“، إن أســـباب تراجع 
المعـــروض من الكتـــاب الدينـــي وتراجع بيع 
مثل هذا النوع من الكتب ”تعود إلى ما يشـــبه 
اليقظة لدى شريحة واسعة من القراء، وتراجع 
الرغبـــة في معرفة الدين عبر كتب متشـــددة لا 
يعرف لها ســـند في القرآن، خاصة بعد متابعة 

النـــاس لما يجـــري في غير بلـــد عربي نتيجة 
تسييس الدين واســـتغلاله من قبل الجماعات 
المتشـــددة والمتطرفة ورغبـــة الناس في فهم 
ومعرفة الدين الحقيقـــي المعاصر الأقرب إلى 
الفطرة البشـــرية والتعاليـــم الإلهية الواضحة 
التي وجدت خلال التاريخ محاولات لقســـرها 
وليّ ذراعها، لتُفهم وتُفسّر وفق ما يتناسب مع 
التعصب الديني والتشدد الجهادي“، وأضاف 
”لـــم تعـــد الكتـــب الأكثـــر رواجـــا تلـــك الكتب 
الســـلفية أو الإسلامية التي راجت بشكل لافت 
خـــلال العقود الأربعة الأخيرة بل الأكثر رواجا 
الآن هـــو الأعمال الأدبيـــة، كالروايات بالدرجة 
الأولـــى، المترجمة بشـــكل خـــاص، والأنواع 
الأدبيـــة الأخـــرى وخصوصـــا الشـــعر، وتلك 
الكتب المتعلقة بالتراث والتاريخ السياســـي 
والإنســـاني والحضارات القديمة، وكتب التي 

تُسلط الضوء على مفاهيم الآخر المغاير“.
وتشهد كتب دار الساقي التي تعرض كتبا 
للتنوير الإسلامي وكتابات تنتقد الفكر الديني 
وتقـــدم طرقا مختلقـــة لكيفية تجديـــده، إقبالا 
لافتا، ومنها كتب محمد شحرور وكتب جورج 
طرابيشي وغيرهما، كما تشهد دار مداد رواجا 
ومبيعات كبيرة لكتب مشـــابهة للسابقة تهتم 
بالتجديـــد الديني والتفســـيرات المتوافقة مع 
روح العصر والمنسجمة مع الفلسفة البشرية.

وأرجـــع طنـــوس تراجـــع عـــرض الكتاب 
الدينـــي إلـــى مجموعة مـــن الأســـباب أهمها 
برأيـــه أن ”الكثير من الكتب الدينية التي كانت 
تُعـــرض وتُباع يعود بعضها إلى أكثر من ألف 
عام، والبعض الآخر لبضع مئات من الســـنين، 
ونتيجـــة لعدم وجود حقوق نشـــر لهذه الكتب 
فقد طبعت في العشرات من دور النشر، ما أدى 

إلى إغراق السوق بها“.
ومقابل ذلك، بدا واضحا تزايد الكتب التي 
تتنـــاول مواضيـــع مكافحة الإرهـــاب، الديني 
والفكري والاجتماعي، وتلك التي تنتقد الحالة 
الدينيـــة الســـلفية أو الإرهابيـــة أو الإســـلام 
السياسي المتشـــدد، ويلاحظ وجود دور نشر 
عديـــدة باتت تركز في إنتاجهـــا فقط على هذا 
النـــوع من الكتب التي باتـــت المرحلة الراهنة 

في أمس الحاجة إليها.
وتقيم إدارة المعرض مجموعة من الندوات 
والمحاضـــرات واللقـــاءات التي تســـعى إلى 
تأســـيس خطاب ديني معاصـــر وأخرى تدعو 
إلى الحداثة الدينية ومحاربة الفكر الهدّام كما 
تدعو إلـــى مكافحة الإرهاب الفكـــري والديني 
بكل أنواعه، شـــارك فيها كتّاب ومفكرون عرب 

بشكل أساسي ومن الغرب بشكل أقل.
ويعكس هـــذا التراجع في انتشـــار الكتب 
الســـلفية مقابـــل تزايـــد الإقبـــال علـــى كتـــب 
التســـامح ومكافحـــة التشـــدد رغبـــة دعمهـــا 
القائمـــون على المعرض من جهـــة، ومن جهة 
ثانيـــة توجّـــه الإمـــارة لتكون فضـــاء للتلاقي 
الحضاري وإشـــاعة تقاليد التســـامح الديني 

والفكري والإنساني والقومي.
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معرض الشارقة الدولي للكتاب يحتفي بثقافة التسامح

ــــــة يســــــجلها معــــــرض  مؤشــــــرات إيجابي
الشارقة الدولي للكتاب، حول تراجع كتب 
الســــــلفية والتشــــــدد الديني لتحل محلها 
ــــــدة تعنى  معروضــــــات من دور نشــــــر عدي
بالفكر التنويري ومحاصرة التطرف، كما 
أنّ كثافة النشــــــاطات والفعاليات المرافقة 
للمعرض تتجه جميعها نحو إرســــــاء ثقافة 
التسامح ونبذ العنف والانفتاح على الفكر 
الإنســــــاني، وكل ذلك جــــــاء بفضل جهود 
مثمــــــرة لإدارة المعرض ممــــــا يؤكد توجه 
الإمــــــارة لتكون فضاء للتلاقي الإنســــــاني 

وتكريس تقاليد الحوار الحضاري.

 معرض الشارقة يحارب التطرف بأكثر الأسلحة نجاعة

[ الكتب السلفية تتراجع وتخلي رفوفها لعناوين التنوير  [ هيئة المعرض وتوجه الإمارة يمضيان في المراهنة على الانفتاح الحضاري

} الشــارقة - ”المعرض يواجه الفكر الرديء 
بالفكر الجيد، وهيئة الشارقة للكتاب تسعى 
لأن تكـــون علامـــة فارقـــة في تاريـــخ الثقافة 
العربيـــة“، هـــذا ما قالـــه أحمد بـــن ركاض 
العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومدير 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب، مؤكدا على 
عـــدم وجود أي نـــوع من أنـــواع الرقابة في 
المعـــرض في دورتـــه الحالية التـــي تُقام في 
أرض المعارض وتستمر حتى الـ١٢ من الشهر 

الجاري.

وعـــن دور هيئة الشـــارقة للكتاب بشـــكل 
عام، ومعرض الشـــارقة الدولي للكتاب بشكل 
خاص في مواجهة الفكر المتشـــدد والمتطرف، 
يوضح العامري، بقوله ”هناك الآن وعي كبير 
في العالـــم العربي بمخاطـــر الإرهاب، وهو 
مُحارب فـــي كل مكان، ونحن نحـــارب الفكر 
الظلامي بالفكر المســـتنير، ومعرضنا مفتوح 
ومنفتح، ولـــم نقم خلاله بمنـــع أي كتاب. لا 
توجد لدينـــا رقابة على الكتـــب وعلى الفكر 
وكل الكتـــب موجودة بأنواعهـــا، لقناعة منا 
بأنـــه حين تمنع كتابا، تمنـــح الفكر الظلامي 

الفرصـــة للترويج، وتُقـــدّم دعاية مجانية له، 
لأن الفضول سيســـيطر حينها على شـــريحة 
واســـعة من الناس لمعرفة مضمـــون الكتاب 
الممنـــوع وشـــرائه قراءته، وبمجـــرد اطلاع 
هذه الشـــريحة على الكتـــب الظلامية، حتى 
لـــو عن حســـن نيّة، فقـــد يؤدي ذلـــك أحيانا 
إلـــى اعتناقها لهـــذه الأفـــكار الظلامية غير 
الصحيحة ولا السليمة، ولذلك فإننا لم نمنع، 
ولا نمنـــع، ولن نمنع أي كتـــاب في معرضنا، 
ولن نســـاهم في الترويج للكتـــب الظلامية، 
ونحـــن نحارب الفكـــر بالفكر“. وبـــدوره قال 
الدكتور الشيخ ســـلطان بن محمد القاسمي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشـــارقة، ”نحن 
نوقد شـــمعة في الظلام لتنير الدرب“. وحول 
دور المعـــرض، خصوصـــا فـــي ســـعي إمارة 
الشـــارقة لتكـــون منبـــرا ثقافيا ليـــس على 
مســـتوى الدولة وحسب وإنما على المستوى 
العربي، قال العامـــري ”تُعتبر إمارات الدولة 
امتدادا لبعضهـــا البعض، وهي في الحقيقة 
تكمّل بعضها البعض، ونحن لا نســـعى إلى 
تثبيت دور الشـــارقة كمنبر ثقافي متميز في 
دولـــة الإمـــارات فقط، وإنما ننطلـــق لترتيب 
ذلك على المســـتوى العالمي، وقمنـــا بلقاءات 
وزيارات خارج الدولة للكتاب الإماراتيين، في 
بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول، 
انتهت بتنفيـــذ ترجمات لكتاب إماراتيين مع 

عدد من الشركاء من دول مختلفة“.
وأضاف ”مشاركاتنا وتحركاتنا الخارجية 
تنقســـم إلى نوعين، إمـــا عبر المشـــاركة في 
معارض الكتـــب العربية والدوليـــة وإما من 
خلال البرامج الثقافية التي نقيمها ونرعاها 
في الخارج، كالندوات والمؤتمرات وورشـــات 
العمـــل، والحوارات الثقافيـــة والفكرية التي 
نقوم بها بهدف الترويج لكتب وكتّاب وأفكار 
وسياسات إيجابية معينة، ومن أهم أدوارنا 

ومهامنـــا تصديرنا لثقافتنـــا، وعندما نقوم 
بكل نشـــاطاتنا عبـــر العالم لا نكون ســـفراء 
لدولة الإمارات العربيـــة المتحدة فقط، وإنما 
نكون ســـفراء لكل الثقافة العربية، من خلال 
الكتـــب التـــي نوزعهـــا ونصطحبهـــا معنا 
للخارج أو من خلال الكتّاب والأدباء المرافقين 
لتظاهراتنـــا وفعالياتنا أو من خلال البرامج 
الفكريـــة التي نقوم بها خارج الدولة“، وتابع 
”نشـــارك في أكثر من ٣٥ معرضا حول العالم، 
ولا تدخل ضمن هذا العدد المعارض العربية، 
ومعرض الشارقة الدولي للكتاب بات واحدا 
من أهم ثلاثة معارض على مستوى العالم“.

المعـــرض، أكـــد  وفيمـــا يخـــص تطـــور 
العامري، أن الدورة الحالية تشـــهد مشاركة 
١٦٨١ دار نشـــر مـــن ٦٠ دولـــة، تعرض مليون 
ونصـــف مليون عنوان، منهـــا ٨٨ ألف عنوان 

جديد على مساحة بلغت ٢٥ ألف متر مربع.
النشـــر  بمؤسســـات  العلاقـــة  وعـــن 
والناشـــرين، قال ”صحيح أننا لا نقدم دعما 
مباشـــرا للناشرين المشـــاركين لكننا ندعمهم 
مـــن خلال الجمهـــور، والجمهور قـــارئ نهم 
ويشتري الكثير، ولا يخرج ناشر من معرض 
الشـــارقة الدولي للكتاب خاسرا، وهي رسالة 
وجّههـــا حاكم الشـــارقة بأن من يشـــارك في 
معرض الشارقة للكتاب لا يخرج خاسرا مهما 
كان“. وأضاف ”نحن نروّج لمشـــروع الشارقة 

الثقافـــي ونـــروّج لمعـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتـــاب، كما نقوم بالترويج لمدينة الشـــارقة 
للنشـــر، أول مدينة على مستوى العالم تكون 
منطقـــة حـــرة بالكامل وتفســـح المجال لحق 
التملك الحر، ولا تفـــرض أي ضرائب من أي 
نـــوع على العاملـــين فيها وعلى النشـــاطات 
المقامـــة عليها، وســـتقام على مســـاحة أكثر 
مـــن ٢٥ ألف متر مربـــع، كذلك نُـــروّج ونُفعّل 
دور الثقافـــة ونؤكد علـــى أهميتها من خلال 
تواجدنـــا في المحافل الدوليـــة“. وختم قائلا 
”ما يســـهّل علينـــا عملنا ويجعلـــه مثمرا أن 
لدينا حاكما مثقفا علاقته مباشرة بنا ويقدّم 
لنـــا الدعـــم والتوجيه ويراقـــب المعرض عن 

كثب، وهذا ما يمدّنا بالقوة والتصميم“.
ويشار إلى أن هيئة الشارقة للكتاب كانت 
قد تأسســـت في العـــام ٢٠١٣ تلبيـــة لحاجة 
مدينة الثقافة لمؤسسة مستقلة تعنى بشؤون 
الأدب والقـــراءة والنشـــر وتشـــجيع التعلم 
المستمر والاستثمار في الصناعات الإبداعية 
والترجمـــة ونقـــل العلـــوم والمعـــارض بين 
الثقافات والشـــعوب المختلفة، وتدير الهيئة 
اليوم مجموعة من المشاريع الثقافية الكبرى 
مـــن أهمها معرض الشـــارقة الدولي للكتاب، 
ومهرجان الشـــارقة القرائي للطفل، ومكتبات 
الشـــارقة العامة، إضافة إلى مدينة الشـــارقة 

للنشر والمنطقة الحرة الثقافية.

رئيس هيئة الشارقة للكتاب: نواجه الفكر الظلامي بالفكر المستنير
المجهود الذي تقوم به هيئة الشــــــارقة للكتاب في كل برامجها ونشاطاتها، وفي المعرض 
ــــــي للكتاب الذي تحتضنه الإمارة هذه الأيام على وجه الخصوص، يعتبر من أكثر  الدول
الوســــــائل نجاعة وفعالية في محاصرة الفكر المتطرف ومنعه من التسرّب إلى الرؤوس 
قبل أن يستبد بالنفوس، ويتحول إلى إرهاب يستنزف الطاقات ويفتك بأجيال الشباب، 
وليس أقدر من الفكر والمعرفة على فعل ذلك، كما يوضح رئيس هيئة الشــــــارقة للكتاب 

في هذه المقابلة.

رئيس هيئة الشارقة للكتاب يمضي في ترويج ثقافة التحديث والتنوير

{الأســـلم للأردن هـــو الاكتفاء بتقديـــم معلومات اســـتخبارية وخدمات لوجســـتية وإدارية، أو تسامح
تسهيلات لاستخدام المطارات الأردنية في محاربة داعش}.

فايز الدويري
خبير عسكري أردني

{التناغـــم والتماهي مـــع الخطاب العنصري يؤكـــدان مدى الخوف والقلق عنـــد الأميركيين من 
التطرف والإرهاب والهجرة، ما جعلهم يتفاعلون مع ظاهرة ترامب الصادمة}.

دافيد عيسى
كاتب وسياسي لبناني

المعـــرض يشـــهد إقبالا على شـــراء 
الكتب الناقدة للإســـلام السياسي 
ومعرفـــة الآخر وحضاراتـــه وتاريخه 

بعيدا عن التسييس والتدين

◄

العامري: قناعة منا بأنه حين تمنع 
كتابا تمنح الفكر الظلامي الفرصة 

للترويج وتقدم دعاية مجانية له، 
لأن الفضول سيسيطر حينها على 
شريحة واسعة من الناس لمعرفة 

مضمون الكتاب الممنوع



ــان – يرصد الأديـــب والإعلامي الأردني  } عمّ
سليم النجار في كتابه الجديد بعنوان ”سنين 
عمان.. مع الشاعر حميد سعيد“ حياة الشاعر 
العراقي حميد ســـعيد في عمان منذ سنة 2003 
إلى الآن، موثقا إنجازاته الكتابية والشـــعرية 
خلال هذه الفترة ومشـــاركاته في المؤتمرات 

والأنشطة الثقافية أردنيا وعربيا.
ويصف المؤلف كتابه بأنه ”حوار إنساني 
وثقافي مع الشاعر حميد سعيد امتد لسنوات، 
فهـــو مذ حلّ في عمان عاش ما يشـــبه العزلة، 
وهـــذا ما لم يعـــرف عنه من قبل. فـــكل الذين 
عرفوه في جميع مراحل حياته، يتحدثون عن 
إنســـان اجتماعي متفتح على الحياة ومحاط 

بالأصدقاء“.
ويوثـــق الكتاب أيضا لقاءات الشـــاعر مع 
مبدعين وأدباء وشخصيات ثقافية واجتماعية 
أردنيـــة وعربية وحواراتـــه معهم وانطباعات 
الشاعر عنهم، كما يسجل بشكل دقيق تفاصيل 

حياته اليومية، مستذكرا في ذلك أحداثا مرت 
بالشـــاعر قبل لجوئه إلى عمـــان وإقامته فيها 

ومستحضرا ذكرياته عنها.
ويعد هذا الكتـــاب، الصادر حديثا، 
نوعـــا جديدا من كتب الســـيرة الذاتية 
التـــي لا يســـتغني عنها باحـــث يريد 
التعرض للكتابة عن التجربة الشعرية 
للشاعر حميد سعيد، كما أنه لا يوفر 
فقط المتعة للقارئ العادي، بل يغنيه 
بمعلومات وأفـــكار وينير له تجربة 
الشـــاعر في غربته بعـــد أن اضطره 
الاحتلال إلى مغادرة وطنه العراق، 
الـــذي قدم لـــه حميد ســـعيد زهرة 

شبابه.
ولد حميد ســـعيد عام 1941 في 

الحلة بالعراق، وتخرج في قسم اللغة العربية 
من جامعة بغداد ليشـــتغل في ما بعد بســـلك 
التعليم فترة، لكنه ما لبث أن انتقل منذ أواخر 

الســـتينات من القرن الماضي للعمل الثقافي 
والصحافي، فشـــغل عددا من المراكز الثقافية 
والصحافيـــة، منهـــا مديـــر التأليف والنشـــر 
ومستشـــار صحافـــي فـــي كل 
مـــن مدريد والربـــاط ورئيس 

لتحرير جريدة ”الثورة“.
مســـيرته  مـــدى  وعلـــى 
قدم ســـعيد للمدونة الشـــعرية 
هاما  عـــددا  العربية  والأدبيـــة 
مـــن المؤلفـــات توزعـــت بيـــن 
الدواويـــن الشـــعرية التي نذكر 
منها، ”شواطئ لم تعرف الدفء“ 
الطينية“  الأبـــراج  و“لغـــة   ،1968
1970 و“حرائـــق الحضـــور“ 1978 
 1991 أوســـع“  أفـــق  و“باتجـــاه 
 1996 و“فوضى في غيـــر عنوانها“ 
وغيرها. وعلاوة على المجموعات الشـــعرية 
التي ميزت الشاعر بغزارة إنتاجه، قدم حميد 

سعيد عددا هاما من الكتابات الأدبية ما خوله 
أن يكـــون تجربة أدبية ثرية، فانتخب رئيســـا 
لاتحـــاد الأدباء في العراق وأمينا عاما لاتحاد 

الكتاب العرب لدورتين متتاليتين.
وكتـــب عن الشـــاعر أكثر مـــن مؤلف وعن 
شـــعره من بينها كتاب ليوسف سعيد بعنوان 
”حرائـــق الشـــعر“، إلـــى جانب العشـــرات من 
الدراســـات والمقـــالات فـــي مجـــلات الأقلام 
والشـــعر 69 وآفـــاق عربية وفصـــول في كتب 

وغيرها.
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◄ أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنون، عن برنامج فعاليات الدورة 

الرابعة عشرة من مهرجان أبوظبي 
2017 الذي يقام في الفترة من غرة 31 
مارس المقبل إلى غاية 31 من الشهر 

ذاته، تحت شعار ”الثقافة والتسامح“.

◄ يشارك 14 شريطا وثائقيا في 
المسابقة الرسمية للدورة الثامنة 

للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، 
الذي ستحتضنه مدينة خريبكة 

المغربية في الفترة المتراوحة ما 
بين 19 و22 ديسمبر المقبل، وذلك 

بمشاركة أشرطة تمثل 15 دولة عبر 
العالم. 

◄ يطلق الكاتب السعودي علي 
النعيمي، خلال الأيام القادمة النسخة 

العربية من كتابه ”من البادية إلى 
عالم النفط٬ بعد أن تم إعلان موعد 

إصداره بالإنكليزية عن دار ”بنجوين“ 
العالمية. 

◄ نظم مركز شؤون المرأة، في مدينة 
غزة، ”الكرنفال السينمائي لأفلام 

المرأة 2016“، الذي جاء بعنوان ”نساء 
من أجل التغيير“. 

◄ انطلقت في المركز الثقافي الملكي 
الأردني فعاليات الدورة الثالثة 

والعشرين لمهرجان الأردن المسرحي 
بمشاركة محلية وعربية واسعة، 

وتستمر الدورة حتى 24 من شهر 
نوفمبر الحالي.

◄ تنظم الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، مجموعة من معارض الكتاب 

خلال شهر نوفمبر الجاري بالجامعات 
المصرية في مختلف المحافظات، 
حيث تقيم الهيئة معرضا للكتاب 
بجامعة بدر في الفترة بين 5 و9 

نوفمبر الجاري.

باختصار

الكتاب نوع جديد من كتب السيرة 

الذاتية التي لا يستغني عنها باحث 

يريد التعرض للكتابة عن التجربة 

الشعرية لحميد سعيد

 ◄

حصل الشاعر والإعلامي البحريني محمد العرب على وسام سفير بلاد المليون شاعر خلال زيارته 

لموريتانيا، والذي منحه إياه اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين في احتفالية ثقافية كبيرة.

صدرت عن دار {العين للنشـــر»، بالقاهرة، رواية بعنوان {قوس الرمل» للكاتبة الإماراتية لولوة 

المنصوري. الرواية تستلهم فكرتها الرمزية من الأنهار وتستفيد من جو الأسطورة.

ة
َّ
خرافة الكتاب الإلكتروني.. اليد الخفي

} في وقت مبكر من العام 1776، وصف آدم 
ة،  سميث قانون العرض والطلب باليد الخفيَّ

وهو السماح للسوق بأداء عملها من دون 
قيود، ثم يصبح كل شيء جيدا. وعلى الرغم 

من أن سميث كان يُعَدّ آنذاك واحدا من 
أبرز الخبراء الاقتصاديين، إلاّ أنّ الوصف 
الأنسب له هو الفيلسوف الاجتماعي الذي 

مهد، مع آخرين، لترسيخ الاقتصاد كعلم 
يدرس السلوك البشري والفكر.

اليوم وبعد مرور أكثر من 200 سنة، 
مازال وصف سميث للمبادئ الأساسية 

للسوق الحرة قائما وساري المفعول، حتّى 
في المجال الرقمي أيضا، ومازال بإمكاننا 
تلمّس مثل تلك المبادئ في ما بات يسمى 

سوق الكتاب الإلكتروني.
وفي الواقع مازالت الصحف والمجلات 

تبيع بشكل جيّد إلى حد ما، نعم ربما 
بنسب توزيع أقل عما كانت عليه في 

الماضي، لكنّها مازالت تبيع ومازال 
الناشرون وبائعو الكتب الورقية سعداء، 
وفي آخر استطلاع أجرته ريدر دايجست 
ونشر في مايو الماضي، فإن أكثر من 70 

بالمئة من القرّاء الأميركان يَعدّون الكتاب 
الإلكتروني متعبا، ومازالت مؤشرات 

مبيعات الكتب الورقية في المتاجر تدعم 
ة مكتبات تنمو مرة  هذه الملاحظة، وثمَّ

أخرى، بل إن تضاعف عدد الناشرين في 
السنوات العشر الأخيرة بما يقارب الثلاثة 

أضعاف، وأكثر من ثلث هؤلاء يحقق 
نسب توزيع تتراوح في بعض الأحيان 

بين 200 ألف و400 ألف نسخة، لكن كيف 
يكون ذلك ممكنا في ضوء الضجّة التي 

بتنا نسمعها عن معجزات النشر الرقمي 
وتسارع وتيرته؟.. الجواب ببساطة حسب 
ديرك فان ليون، الخبير في الإعلام الجديد 

ورئيس مؤسسة المكتبات العامة الهولندية، 
هو أن الكتاب الإلكتروني سيء للغاية، 

ناهيك عن ارتفاع أسعاره وانتشار فوضى 
ضياع حقوق المؤلفين والناشرين وصعوبة 

السيطرة عليها أو التحكم بها، فقد شهد 

سوق الكتاب الإلكتروني في السنوات 
الأخيرة صراعا ماليا مريرا بين أمازون، 
التي تعد أكبر متجر للكتب الرقمية في 

العالم، وموقع آيتيوز الذي تعود ملكيته 
إلى شركة أبل المعروفة، ما أجبر الناشرين 
على رفع أسعار الكتب الإلكترونية، وأدى 

هذا الصراع إلى صدور قرار قضائي 
بتغريم شركة آبل ما يقرب نصف المليون 

دولار، وعلى الرغم من أن آبل مازالت تمتلك 
في حساباتها أكثر من 200 مليار دولار، لكن 
المؤشر الأهم الذي يعكسه هذا الصراع هو 

وضع المصالح الضخمة لتلك الشركات على 
المحك، لا سيما توقعاتها بارتفاع الطلب 
على الكتب الإلكترونية، وبالتالي ضمان 

ارتفاع الأسعار.
وليس من المستغرب أن ترتفع كلفة 

نشر الكتب الإلكترونية التي قد تتجاوز 
في الكثير من الأحيان مثيلتها بالنسبة 

إلى الكتاب الورقي، نتيجة لاستخدام 
تقنيات معقّدة للغاية من أجل الحيلولة دون 
تسربها واحتكارها، ومن الغريب أن نشهد 

البعض من المؤشرات الدالّة على تباطؤ 

نجاح الكتاب الرقمي غير المتوقع حتى 
بالنسبة للناشرين الأميركيين أنفسهم، الأمر 
الذي دفع بمتاجر البيع إلى مطاردة القارئ 

الرقمي بالعروض غير المشروعة واتباع 
أساليب القرصنة، وهو ما يذكّرنا بنظرية 

ة للسوق حسب آدم سميث، فالآن  اليد الخفيَّ
أصبحنا ندرك جيدا أن مبيعات الكتب 

الورقية، وعلى الرغم من الشكوى المستمرة 
للناشرين، مازالت تشهد تصاعدا على 

الرغم من تقلبات الأسواق العنيفة، يقابل 
ذلك انخفاض ملحوظا في مبيعات الكتب 
الرقمية، وإذا ما أضفنا العوامل الجانبية 

الأخرى المعروفة والتي تتعلق بصعوبة 
توفر وسائل دفع سهلة وغير معقّدة وعدم 

توفر خدمات جيدة للإنترنت في أغلب دول 
العالم الثالث وعدم توفر التقنيات الخاصّة 

للنشر الإلكتروني دائما، ندرك بالتأكيد، 
واستنادا إلى تلك المؤشرات الموثوقة، أن 
الكتاب الإلكتروني والضجّة المثارة حوله 

اليوم هما مجرّد خرافة، على الأقل في المدى 
المنظور، وأن الكتاب الورقي مازال يحظى 

بالأولوية.

محمد حياوي
كاتب من العراق

السيرة العمانية للشاعر حميد سعيد في كتاب جديد
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{فتيان الزنك» رواية التوابيت المغلقة على آلاف القصص
[ حاملة نوبل البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش تروي أدبيا مآسي الحرب [ سرد ينقل صورة الحرب بلسان الضحايا

عبدالله مكسور

} استطاعت الكاتبة والصحافية البيلاروسية 
سفيتلانا أليكســــييفيتش في روايتها ”فتيان 
أن تنقــــل مشــــاهد الحــــرب وصــــور  الزنــــك“ 
الجنــــود وهم يخوضــــون معــــارك لا يعرفون 
ســــببها بالضبط، وبالنســــبة إليهــــا يختلط 
مفهــــوم الضحية، فلا تمييــــز هنا بين الجلاد 
والضحيــــة، كمــــا تمكنت أليكســــييفيتش من 
رواية التفاصيــــل التي تكوّن الصورة الكاملة 

للمشاهد الملطخة بدماء الأبرياء.
كيف تمكن في آن واحد معايشــــة التاريخ 
والكتابــــة عنه؟ فلا يمكــــن أن تؤخذ أي قطعة 
من الحياة وجميع القــــذارة الوجودية عنوة، 
ووضعهما فــــي كتاب وفي التاريــــخ، إذ لا بد 
مــــن تحطيم الزمــــن واقتناص الــــروح؟ وهذا 
هــــو التســــاؤل المحــــوري الذي تــــدور حوله 
الحكايــــات العديــــدة التي يطفح بهــــا ”فتيان 
الزنك“، عمل الكاتبة البيلاروســــية الحاصلة 
على جائزة نوبل للآداب عام 2015، ســــفيتلانا 
أليكســــييفيتش والذي صــــدر باللغة العربية 
عــــن دار ممــــدوح عــــدوان للنشــــر والتوزيع، 
بترجمة المترجم العراقي المقيم في موسكو، 
عبداللــــه حبه، والــــذي كان فاتحــــة القول في 
ترجمــــة أعمالهــــا إلــــى العربية بعــــد فوزها 

بالجائزة.
وعبــــر 365 صفحــــة ومــــن خــــلال فصول 
قليلــــة، تمنــــح الكاتبةُ القــــارئَ رؤية واضحة 
للحــــرب التــــي لا يعرف الجنــــود فيها هل هم 
مقاتلون أبطال أم مجرمون؟ تصل ســــفيتلانا 
هُ مــــا من جدوى لإنجــــاز تقرير  إلــــى قناعة أنَّ
صحافي أو ريبورتاج مصور عن الحرب التي 
تمتــــد دوائــــر المواجهة فيها لتصــــل إلى كل 

الأطــــراف بين صانعيهــــا والمتضررين منها، 
تفرّق أليكســــييفيتش بالكثير من الحذر على 
لسان ذوي الجنود الســــوفييت، بين الرواية 
الرســــمية التــــي تديرهــــا المَاكنــــة الإعلامية 
للاتحاد الســــوفييتي عن التواجد العســــكري 
للقــــوات فــــي أفغانســــتان، وبين مشــــاهدات 
الجنــــود الحيــــة التي تطيح بالأســــباب التي 
تروجها قيادتهم عن المشاركة بالإنماء وبناء 

الجسور والمساعدات الطبية.

أعوام الحرب

تقــــول ســــفيتلانا أليكســــييفيتش إن آلية 
عملهــــا تقوم على جمع الشــــهادات الحية من 
الذيــــن حضــــروا المأســــاة، وهــــذا لا يقتصر 
علــــى طرف بعينــــه، بل تلجــــأ الكاتبة إلى كل 
العناصــــر لترســــم الصــــورة الكاملــــة وتعيد 
تجميع المشهد المكاني في مدن أفغانستان، 
بفضاءاتها الزمانيــــة بين عامي 1979 و1985، 
سنوات الحرب السوفييتية على أفغانستان، 
لتضعنــــا الكاتبــــة فــــي مواجهــــة صادمة مع 

أســــباب لجوئهــــا إلــــى الكتابــــة عن 
شــــين في الحرب، أولئك الذين  المهمَّ
صــــادروا كل القصــــص لصالحهــــم 
فكانوا الــــرواة المجهولين في متن 
الكتــــاب، وهــــم الأصــــوات الخافتة 
التــــي ظهــــرت على غــــلاف النص 
التوابيــــت  قلــــب  فــــي  العربــــي 
المغلقة  الزنــــك،  مــــن  المصنوعة 
على فتيــــان خاضــــوا مواجهات 
عســــكرية فــــي حرب لــــم يعلموا 
أنهم ســــيموتون خلال جولاتها 
بعــــد أن أخبرهــــم القــــادة فــــي 

هم ذاهبون لبناء الاشــــتراكية  موســــكو بأنَّ
في تلك البلاد.

وفي الواقع لا يوجــــد رابط بين القصص 
متهــــا الكاتبة فــــي كتابهــــا، فهي لا  التــــي قدَّ
ة  تطرح عملا إبداعيا خالصا، بل شهادات حيَّ
قضت في جمعها والاستماع لأصحابها سبع 
سنوات كاملة، مارست خلال شهورها الانتقال 

بين الأصوات المختلفة عبر ضمائر ســــردية 
متعددة، وبمسافة واحدة من كل الأطراف رغم 
انتصارها الواضح للإنسان الذي كان ضحية 
الوجودية،  مصائــــره  تحــــدد  لصراعــــات 
المســــارات الحكائية التي  تلك 
أليكســــييفيتش  فيها  ابتعــــدت 
عــــن إدانــــة أي أحــــد فــــي ظاهر 
القول كانت ســــببا فــــي ورطتها 
التي اســــتمرت لجلسات محاكمة 
أمام القضاء الروســــي عقب نشر 
الكتــــاب باللغــــة الروســــية، تحت 
تهمــــة عنوانهــــا المخفي ”إفشــــاء 
وجــــه الحرب الــــذي لا تريد إظهاره 

السلطة“.
الترجمة إلــــى العربية جاءت من 
الروســــية مباشــــرة، بمعنى أنها لم 
تأت نقــــلا عن لغة وســــيطة، وهــــذا ما يمنح 
الكتاب الشــــحنة العاطفية التي تسيطر على 
ــــن المترجم من نقلها عبر  جوانبه والتي تمكَّ
صور متعــــددة بدَت وكأنها مكتوبة بالعربية، 
أذكر هنا مشــــهدا أوردتــــه الكاتبة في ”فتيان 
الزنــــك“ عن طفل أفغاني يرقد في مستشــــفى 

أهدته أليكسييفيتش لعبة فمسكها بأسنانه، 
لأنَّ الجنــــود الســــوفييت قطعــــوا أطرافه كما 

قالت الأم للكاتبة.

مفارقات ومصائر

المفارقــــات والثنائيــــات التــــي تــــرد على 
ل مصائر الإنســــان بين ضحيــــة وقاتل،  تحوُّ
بإرادة منه أو دون إرادة، تفتح الأســــئلة التي 
تثيرها أليكســــييفيتش في النص بحساسية 
عاليــــة حول الضميــــر الجمعــــي على ضفتي 
المواجهــــات، لتقــــول مثلا ”من نحــــن؟ لماذا 
فعلنا ذلك؟ ولماذا حصل لنا ذلك؟ والأهم لماذا 

قنا ذلك كله؟“. صدَّ
وهــــذه الأســــئلة فــــي حقيقة الأمــــر تحمل 
دلالات عديــــدة، فتوحــــي بــــأنَّ الكاتبــــة كانت 
تعيــــش ضغطــــا من نــــوع آخر تحت ســــلطة 
الاتحــــاد الســــوفييتي فــــي ذلك الوقــــت، فهي 
لا تشــــير فــــي الأســــئلة الواضحة/الغامضة 
بشــــكل مباشــــر إلى الحرب، بــــل تكتفي بلغة 
الحــــرب  مــــات  مقدِّ تتضمــــن  أوجــــه  الــــة  حمَّ
وجولاتهــــا ونتائجها معا فــــي صورة للآلاف 

من القتلى فــــي توابيت من الزنك وللآلاف من 
المعطوبين والمفقودين.

الخيــــالُ فــــي ”فتيــــان الزنك“ هــــو الواقع 
الذي تورثه الحرب في أســــئلتِها المعلَّقة على 
احتمالات مفتوحة بإجابــــات نجدها منثورة 
على لســــان ضحايــــا كانوا فــــي جوهر الأمر 
ضحيةَ صراعٍ لــــم يكونوا طرفا فيه بإرادتِهِم، 
لذلك جاءت توطئة الكتاب منســــوبة إلى ”أم“ 
دون تحديدهــــا لأنهــــا في صورتهــــا الخاصة 
تحمل همّا جمعيا متناقضا في ذاته وتوجهاته 
تحت ســــلطة الاستبداد، تلك الأم التي أرسلت 
ابنها مع القوات السوفييتية إلى أفغانستان 
كي يصبح جسورا وقويا، فعادَ إليها على قيد 
الحيــــاة برتبة مجرم احتــــرف القتل. تختصر 
أليكســــييفيتش صــــورة الحياة بعــــد عودته 
في مقطع من التوطئة تقــــول فيه ”لقد تحدَّث 
مــــرة واحدة فقــــط عن أفغانســــتان في إحدى 
الأمســــيات، جاء إلى المطبخ حيث كنت أطبخ 
ر  خة بالدم، مرَّ طبق الأرانب، كانت القطعة ملطَّ
أصابعــــه على الدم وتطلَّع إليه، قائلا لنفســــه 
ق، رجاني أن أطلق  جلبوا صديقي وبطنه ممزَّ

النار عليه، وقد فعلت“.

ــــــا، والكلّ له موقفه من جولاتهــــــا التي تطيح بأحلام  الحــــــرب يخوضها الجنود والضحاي
ــــــى كل الضفــــــاف، ولكن الصحافي وحده من يســــــتطيع التقاط التفاصيل التي  الآلاف عل
تشكّل الصورة الكلية للمشهد المغطى بالدم والكراهية وسط عالم لا نكاد نسمع فيه سوى 
ــــــز الرصاص وهدير الطائرات وأصوات التفجيرات التي حصدت أرواح البشــــــر دون  أزي
تمييز. الحرب هذه الآفة المدمّرة وهذا الســــــرطان القاتل، ما فتئت تنتشر وتتوسع في هذه 

الأرض حتى أضحى سطحها أحمر وسماؤها كتلة دخان جرّاء النيران المشتعلة.

للحرب وجه واحد (لوحة للفنان بشار الحروب)
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العناصر  كــل  إلـــى  تلجأ  الــكــاتــبــة 

وتعيد  الــكــامــلــة  ــورة  ــص ال لــتــرســم 

مدن  في  المكاني  المشهد  تجميع 

أفغانستان بين 1979 و1985
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ثقافة
الرواية رقصة تانغو

} التانغو لا يُرقص، يُجرّب ويُعاش 
بخفة الحساب، وعنف الشهوة، قد يكون 
كناية صلدة، أو تسلسلا فاجرا، لا يهم، 

فامتناعات البصر شتى، تلك التي تهذب 
التآويل العارية، لهذا لا يمكن أن تسأل 

عتاة التانغو عن المعاني، يمكن سؤالهم 
مثلا عن الوقت والجهد والعرق، وما تبقى 
بعد تحوّلهم المؤقت إلى لوحة ثلج، تذوب 
وقوفا، كما لا يمكن تفسير الأناقة المبهرة 

لتصميم المعاطف والتنانير المسربلة 
لأجساد الراقصين، ولا تأويلها يمكن فقط 

الاستسلام لخدرها وهي ترحل بالعين 
بين برازخ ”الهُنا“ و“الهناك“، في تفاصيل 

تضامّ الجسدين وتنائيهما، وفي النهاية 
قد ننسى الموسيقى، ونتخيلها نابعة من 
صلب الحركة الصلدة الموقعة، والمتدفقة 
كشلال نشوة على أنفاسنا ونظراتنا نحن 

المتخشبين أمام المشهد، ننساها أو 
نتناساها، ونحاول تصديق وهمنا بأنها 

آتية من فجوة جارحة هناك.
تخيّلت صورة التانغو الذهنية، هذه، 

مرات عديدة وأنا أقرأ روايات تجافي 
الرقص، تلك التي تبدو كأرض يباب، 

”مقبرة براغ“ مثلا لأمبرتو إيكو، بأجوائها 
الكابوسية العسيرة الهضم، ونبرتها 
الساخرة من كل الأجناس والملل، من 

اليهود والألمان والكاثوليك والفرنسيين 
والماسونيين والبورجوازيين والعمال 
ورجال الدين، ومن العاصين والتائبين 
والخارجين برغبة الضحك على العالم، 
والنائحين على موتى الأوبئة الكريهة… 

كنت في كل مرة أحسّ بالإعياء والتيه بين 
ثنايا الشخص المنفصم إلى شخصين، 

سيميونيني المزيّف، المحترف في إيهام 
الناس بوجوه لا تفتأ تتغير، كنت ألهث 

وأنا أتابع التحولات بين سراديب تورينو، 
والساحات والعمارات القديمة في باريس، 

والقصور المنسية ودور العبادة الكئيبة 
في باليرمو القرن التاسع عشر، وأخرج 
من التجربة كقطعة ثلج تذوب إجهادا… 
أيّ شيء يمكن أن تكون رقصة التانغو 

سوى هذا التّمفصل الذي يجعلك تتماهى 
مع كائنين يتوحدان وينشقان إلى ”قسّ“ 
و“مجرم“؟ وأيّ شيء آخر يمكن أن تكون 
براعة الحساب واللهث وراء الخطو في 

إيقاعه لرقصة التانغو، إلا هذا الانسياب 
بين الظلال والأضواء الحارقة لعوالم 

الرواية المهلكة؟
لن أستعيد هنا نصوصا شيّدت 

محكياتها البديعة على الرقص، ولن 
أستحضر نص ”زوربا“ ورقصته الخالدة، 
في عمل اليوناني نيكوس كازانتزاكيس، 

ولندع رقصة البطل رامون الحابية من 
الفطرة إلى العبقرية في ”موت الراقصات“ 

للأسباني أنطونيو صولير، ولننس 
قليلا رقص هاروكي موراكامي ورقص 
كونديرا ودوس باسوس وبالخصوص 

رقص نجيب محفوظ المفتت للمهج، 
فهي تنويعات تسهلّ تحويل المعنى إلى 
لعب على حافة الموت. ولنبق في حدود 

التانغو الصعب والشهواني والعاري 
والباطني والقاتل للمواهب الضعيفة. 

يبدو هذا وحده مجاز الرواية، حين 
تأخذنا إلى متعة عسيرة تجعلنا نتصبب 

عرقا.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

فاز الكاتب الألماني مارســـيل باير بأهم جائزة أدبية في ألمانيا وهي جائزة جورج بوشـــنر. وتسلم 

الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو في مدينة دارمشتات الألمانية.

تشـــارك الشـــاعرة الإماراتية زينب البلوشـــي، نجمة شـــاعر المليون، في ملتقى عمان الشـــعري 

السادس لعام 2016 {ملتقى نوفمبر»، والذي يستقطب عددا من نجوم الشعر العربي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقر مجلس إدارة النادي الأدبي 
بالرياض مؤخرا حزمة من الفعاليات 

المتنوعة ستنفّذ طوال الفصل 
الدراسي الحالي، واشتركت جميع 

لجان النادي في التخطيط لها.

◄ وقع الكاتب والباحث باراغ خانا 
مؤخرا كتابه الجديد ”كونيكتوغرافي: 

رسم مستقبل الحضارة العالمية“، 
وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ35 من 

معرض الشارقة الدولي للكتاب.

◄ صدر العدد الـ13 من مجلة 
”التكوين“ الشهرية التي تشعل 

شمعتها الثانية مراهنة على نجاح 
مشروعها في المضي قدما بثبات 

وثقة.

◄ صدر العدد الـ88 من مجلة ”نزوى“ 
بملف خاص عن الشاعر والمترجم 

الراحل توفيق صايغ، الشاعر 
الذي ظلمته الأيديولوجيا وجزاف 
الاتهامات، وقد أعدّ الملف الباحث 

محمود شريح.

باختصار

} الشــارقة - ثمـــة اهتمام عربي بـــات لافتا، 
خاصة عبر معارض الكتب، بفن ”الكوميكس“، 
أو ”فن القصص المصور“ ويسمى كذلك ”الفن 
التاســـع“ الذي شـــهدت بداياته، منذ منتصف 
القرن الماضي، تجارب متفرقة تمثلت برسوم 
فناني الكاريكاتير والرسوم التوضيحية التي 
ضمهـــا المطبوع العربي، الذي احتوى، كذلك، 
على فـــن القصة المصـــورة الموجهة للأطفال 

بمختلف أعمارهم وفئاتهم العمرية.
الســـرد القصصي  يعتمد فن ”الكوميكس“ 
بواسطة الكوادر المصورة، ويجمع بين الأدب 
والرسم، هذا الفن الذي أصبح الآن قادرا على 
مخاطبة جميع الأعمـــار، لما ينطوي عليه من 
مواكبـــة للتحولات التي تجري في مجتمعاتنا 
المعاصرة، بحس نقدي لا يخلو من السخرية.
واســـتضافت الـــدورة الــــ35 مـــن معرض 
الشـــارقة الدولي للكتاب، التي تقام حاليا في 
مركز اكســـبو الشارقة، فن ”الكوميكس“، نظرا 
إلى الشهرة التي أصبح يحظى بها هذا الفن، 
والذي اســـتطاع خلال الســـنوات الماضية أن 
يجذب الكثير من الشـــباب وأن يكون جزءا من 

هوياتهم.
وخـــلال الجلســـة الحوارية التـــي نظمت 
بقاعة الفكر ضمن البرنامج الثقافي المصاحب 
للمعرض، قالت مـــروة عبيد العقروبي، رئيس 
المجلـــس الإماراتـــي لكتب اليافعيـــن، إن فن 

”الكوميكـــس“ هـــو ”أحـــد أهم دعائـــم وروافد 
التربيـــة الثقافيـــة التي تســـاهم فـــي صياغة 
وتكوين شـــخصية أطفال هذا الجيل، وتنمية 
الاتجاهـــات الإيجابية فيهـــم“، وأوضحت أن 
تخصيصهم لعرض فن ”الكوميكس الياباني“ 
هـــدف إلى ”مســـاعدة المشـــاركين على إنتاج 
وتطوير قصص جديدة، وتدريبهم على كيفية 
روايـــة قصصهم المصـــورة بطريقـــة ممتعة 
وسلســـة، إلـــى جانـــب اطلاعهم علـــى أحدث 

التقنيات المستخدمة في هذا المجال“.
ومن جانبه قال علي الشعالي، مؤسس دار 
الهدهد للنشر والتوزيع، في الجلسة الحوارية 
”مـــن خـــلال عملنا في هـــذا المجال اكتشـــفنا 
أن هناك شـــريحة كبيـــرة مـــن المهتمين بفن 
الكوميكس من الفنانين والكتاب والرســـامين 
ومن القـــراء كذلك، ورأينا أنهـــم يعتمدون في 
الأساس على مواد أُنتجت في دول أخرى مثل 
اليابـــان وغيرها، وأنهم يتحملون في ســـبيل 

ذلـــك اللغـــة والمواضيع والثقافـــة المختلفة، 
وهو ما دفعنا إلى السعي لإنتاج إصدارات في 

هذا الفن ترتبط بالمجال الإماراتي“.
وحول أهمية فن الكوميكس بالنســـبة إلى 
الأطفال قال الشـــعالي ”طفل اليوم محب جداً 
للمغامرة والتـــي يجدها في الكوميكس، لكني 
أعتبـــر أن أهم مـــا يميز هذا الفن عما ســـواه 
من الفنـــون الأخرى، أنه مختصـــر، وتتداخل 
وتتشـــابك فيـــه الفنـــون، كمـــا يمكنـــه تحمل 
مواضيـــع تتســـم بســـقفها العالي، هـــذا إلى 
جانب إمكانية تحويـــل القصة فيه إلى أعمال 

تلفزيونية كرتونية“.
يذكـــر أن العديد من دور النشـــر العربية، 
قامت بإصدار عدد من كتب القصص المصورة 
الخاصة بهذا الفن، لسد عجز كبير في المكتبة 
العربيـــة في هذه النوعية من الكتب، بما يفتح 
المجال للمزيد من انتشار ورواج هذا الفن في 

المجتمعات العربية.
أول إصدارات هذا الفن عربيا، جاء منقولا 
ومقتبســـا عن حلقـــات عالمية شـــهيرة، مثل 
”غراندايـــزر“، و“ســـوبرمان“، و“بـــات مان“، 
وغيرها، إلا أن أولـــى المبادرات التي احتوت 
على نماذج وشـــخصيات عربية مبتكرة جاءت 
مـــع  جهود الفنـــان المصري الراحل حســـين 
عن دار  بيكار، الـــذي أصدر مجلة ”ســـندباد“ 
المعارف القاهرية، وهي المجلة التي احتوت 

على بـــذور ناضجـــة لفن الكوميكـــس. وبذلك 
يمكن رصد ”فن الكوميكس“ بوصفه ممارســـة 
ثقافية وفنية تضاف إلى واقع الحراك الثقافي 
العربي، ســـواء عبر قصص الأطفال المشوقة 
ومغامراتهـــا، أو قصص أخـــرى تنقل الواقع 

بصورة ساخرة.

فن الكوميكس رافد ثقافي في معرض الشارقة 

محمد الحمامصي

} يشهد معرض الشــــارقة الدولي للكتاب في 
دورته الـــــ35 عددا كبيرا مــــن توقيعات الكتب 
ونقاشها، فقد حفل المعرض بقائمة كبيرة من 
اب الذين قاموا بتوقيع مؤلفاتهم في الركن  الكتَّ
المخصــــص بالتوقيعــــات، في شــــتى صنوف 
المعرفة في الأدب والعلوم، نذكر مثلا مناقشة 
وتوقيع كتــــاب «تحديات تنفيذ اســــتراتيجية 
وزارة التربيــــة (2010-2020) مــــن وجهــــة نظر 
مديــــري المــــدارس» لرئيس مجلس الشــــارقة 
للتعليم ســــعيد مصبح الكعبي، وتوقيع رواية 
«ســــطحي» للإماراتي محمد السركال وديوان 
«يــــا إمارات» للدكتور شــــهاب غانــــم، و«نصف 
البرجر» لبراءة العــــزاوي، و«بوليفارد» لجمال 
الســــميطي، ورواية «هايبر» لعلاء عبدالهادي، 
ورواية «ذاكرة الكورفيدا» للخطاب المزروعي، 
وغيرهم من الكتاب الإماراتيين والعرب الذين 

قدموا آخر أعمالهم الأدبية.
اللافــــت فــــي هــــذه الــــدورة مــــن المعرض 
هــــو حرية طرح الأفــــكار والنقاشــــات النقدية 
المهمة التي تناولت ظواهر أدبية في علاقتها 
بالظواهــــر الحياتية، مثلما فعل الناقد ســــمر 
روحي الفيصــــل الذي ناقش روايات النســــاء 
الكاتبــــات الإماراتيــــات بجرأة كبيرة كاشــــفا 
عن مظاهــــر تأثير الحياة العامة على أعمالهن 

الأدبية.

الروايات النسوية

يهدف كتاب ”الرواية النسوية الإماراتية“ 
للناقــــد ســــمر روحــــي الفيصل إلى قــــراءة ما 
أنجزته الروائيــــة الإماراتية في حقل الخطاب 
الروائي، وما القســــم الثالــــث منه وهو خاص 
الروايــــة  رحــــاب  فــــي  الإماراتيــــة  بالروايــــة 
الخليجيــــة إلا محاولــــة من محاولات اتســــاع 
الرؤيــــة، تبعا للحاجة الأدبية إلى معرفة موقع 
الرواية النســــوية الإماراتيــــة من مثيلاتها في 
دول الخليج العربية قبل تعرف الموقع نفســــه 

النسوية العربية.
وقــــال الفيصل ”على الرغم مــــن أن الأرقام 
الســــابقة تشير إلى غلبة الاهتمام النسوي في 
الحقل الروائي، فإن أمرين شــــرعا في التأثير 
على الإقبال على الرواية النســــوية الإماراتية، 
هما التأثر الأدبي العام بزمن الرواية، وشيوع 
الظّاهــــرة الأدبيّــــة العربيــــة القاضية بوجوب 
الانتقــــال إلــــى حقــــل الرواية حتّى يســــتكمل 

الوجود في السّــــاحة الأدبيّــــة. إذ أن الاعتقاد 
الســــائد هو أن حياة القاص تبقى ناقصة في 
الحياة الأدبيــــة ما لم يصبــــح روائيا. وهذان 
الأمــــران كفيــــلان فــــي العقد القابل بتجســــيد 
الغلبة النِّسويّة الروائية على القصّة النسوية 
القصيــــرة التي تبــــدو الآن أكثــــر ازدهارا في 

الأدب الإماراتي“.
قســــم الفيصــــل كتابــــه الصــــادر 
أخيــــرا عــــن وزارة الثقافــــة وتنمية 
المعرفــــة التي عرضتــــه في جناحها 
للكتاب  الدولــــي  الشــــارقة  بمعرض 
الدورة الـ35 ضمن 20 كتابا في عام 
القراءة الإماراتي، إلى ثلاثة أقسام 
حظي القســــم الثالث بعــــدد كبير 
من الفصول التي بلغت الخمســــة 
النســــوية  الروايــــة  وعالجــــت 
الإماراتيــــة مــــن خــــلال خمــــس 
الروائيات  بهــــا  شــــغلت  قضايا 
قضايــــا  وهــــي  أعمالهــــن  فــــي 

الســــيرة الذاتية وتمرد الزوجات والسلوكيات 
والعلاقــــات  والــــزواج  عنهــــا  المســــكوت 
الاجتماعية وأخيرا فصل الاحتجاج النسوي.

وأشــــار الناقــــد إلى أنه علــــى الرّغم من أنّ 
هناك أمــــورا أخــــرى كانت موضــــع احتجاج 
الرواية النســــوية الإماراتيــــة، إلا أنّ الحديث 
عنها لم يشــــغل الروائيات الإماراتيات كثيرا، 
من ذلــــك اعتقاد الرجل بأن حياته الأُســــرية لا 
تســــتقيم إذا لــــم تنجــــب زوجته ذكــــرا يحمل 
اسمه، ويحافظ على نســــبه. وقد أشارت آمنة 
المنصــــوري في رواية ”عينــــاك يا حمدة“ إلى 
هــــذا الأمر حين جعلت الأســــرة تحلــــم بالولد 
كــــر بعد عــــدد من الإنــــاث، ولكــــن المولود  الذَّ
جاء أنثى، فعدها أبوها شــــؤما على الأســــرة، 
عيا أنّ المولود ذكر، بيد  مدَّ وســــماها ”حمدا“ 
أن هذه المشكلة لم تشــــغل الرّواية، إذ أنّ الأمّ 
أنجبت بعــــد ذلك مولــــودا ذكرا، ســــمّاه أبوه 
حمــــدا، وجعل اســــم الأنثى الســــابقة حمدة. 
من ذلك أيضاً الخلل العاطفيّ الذي تشــــعر به 
الفتاة حين تطلَّق أمها، وتبتعد عنها. وهذا ما 
انصرفت إليه رواية فاطمة السّــــويديّ ”أوجه 
المرايا الأخرى“، حين جعلت مهرة تعيش في 
تها بعد طلاق أمها من أبيها وزواجها  منْزل جدَّ

بآخر منعها من اصطحاب ابنتها مهرة معها.
وأضاف ”ليس من الاحتجاج في شــــيء أن 
تعكس المرأة الأمور التــــي يتبنّاها المجتمع 
الذّكوري. فهذا المجتمــــع يجعل الرّجل يؤمن 
بــــأنّ ملكيّة الفتــــاة تنتقل من أبيهــــا وأخيها 
إليــــه بعد زواجه بها، وصيرورتها زوجته وأمّ 
أولاده، ولكــــنّ إيمان المــــرأة المقهورة أحيانا 
بأنّهــــا أهل للقهر يدفع البعض من 
بأنّ  الاعتقــــاد  إلى  المقهــــورات 
وج ملك للزّوجــــة وحدَها، لا  الــــزَّ
يمكــــن لغيرها أن تشــــاركها فيه. 
وهذا ما عالجته ميسون القاسمي 

في رواية ’ريحانة'“.
ورأى الفيصــــل أنــــه ليــــس من 
الروايــــة النســــويّة الإماراتيــــة في 
شــــيء أن تعالج الروائيّة موضوعا 
عاما لا علاقة له بقضية المرأة، كما 
هو الحال في موضــــوع الهجرة من 
البلــــد العربــــيّ إلى بلد آخــــر أجنبيّ 
في روايــــة باســــمة يونــــس ”ملائكة 
وشــــياطين“، وأســــباب الهجــــرة ونتائجهــــا 

الوخيمة على الأسرة في مغتربها.

ثلاث سمات

خلص ســــمر روحي الفيصل مــــن تحليله 
إلى القــــول إنّ الرّوايــــة النّســــويّة الإماراتيّة 
حرصت على الاحتجاج على قضيّة رئيسة من 
قضايا المرأة الإماراتيّــــة، هي قضيّة الثّالوث 
الاجتماعيّ: الحبّ والزّواج والطّلاق، انطلاقا 
ر في المرأة الإماراتيّة،  من أنّ هذا الثّالوث مؤثِّ
عامــــل على توجيــــه حياتها، فعّــــال في تنقية 
المجتمــــع الإماراتــــيّ مــــن الأدواء التي تعوق 

حياته الاجتماعيّة الهانئة.
والواضح أنّ الاحتجاج النّســــويّ الرّوائيّ 
اتّســــم بثلاث ســــمات، أولها السّلاسة، إذ أن 
الاحتجــــاج في الروايــــة النّســــويّة الإماراتية 
ســــلس لطيف في تنويعاته كلّها لم يبلغ مرتبة 
د الذي يجعل المرأة تثور بوساطته على  مرُّ التَّ
عــــادات المجتمع وتقاليده، وترفضها، وتنتقم 
منهــــا. ثاني ســــمات الاحتجــــاج المحدوديّة، 
حيث ابتعدت الروائية الإماراتيّة عن الخوض 

في الكثير من القضايا، أما السمة الثالثة لهذا 
الاحتجــــاج فهي رفض الدونية والرضوخ، فقد 
حرصت الروائيــــة الإماراتيّة على التّعبير غير 
المباشــــر عن أن النظــــرة الاجتماعيّة الدونية 
للمــــرأة مرفوضــــة فــــي المجتمــــع الإماراتي، 
ومرفوض أيضــــا ما يرتبط بهــــذه النظرة من 
”تهميــــش“ و“رضوخ“ لأوامر الرجــــل وتقاليد 
المجتمــــع القديمة. وكأن الرواية عند الروائية 
الإماراتيــــة صرخــــة الاحتجاج التــــي حجبت 
نتيجة انفتاح المجتمــــع في الواقع الخارجي 
الحقيقي. إنها صرخة الرفض للقيم الســــلبية، 
بغيــــة بنــــاء مجتمع إنســــاني جديــــد خال من 
الســــيطرة على المرأة، ومن الشك في قدراتها 
ومشاعرها. هذه السّمة أبرز السّمات الإيجابية 
فــــي الروايــــة النّســــوية الإماراتيــــة، ولعلهــــا 
غت البحث الروائي النسوي  السّمة التي ســــوَّ
الإماراتي عن الذات في روايتي أمنيات ســــالم 
”حلم كزرقــــة البحر“، وآمنة المنصوري“عيناك 
يا حمدة“، بل هي نفســــها السمة الكامنة وراء 
الســــؤال الروائي الصعب الذي قدمته صالحة 
غابــــش في ”رائحــــة الزنجبيــــل“، ومفاده: هل 
فة عن  تختلف المرأة الإماراتيّة المتعلِّمة المثقَّ
الفتاة الإماراتيّة العاديّة في حقّ اختيار الرّجل 
في هذا المجتمع الآخذ بالحياة الحديثة؟

خلــــص الناقد إلى أن المتغيــــرات الثّقافية 
والمادية في المجتمع الإماراتي، أنتجت رؤى 
جديــــدة للمرأة واجهت الرؤيــــا الموروثة لها، 
ولكــــن هذه المواجهــــة بينهما لم تكــــن حادّة، 
دا نســــويّا، وانقلابا على  بحيــــث تُنتــــج تمــــرُّ
المفاهيم الســــائدة، بل كانــــت مواجهة لطيفة، 
اكتفــــت بالاحتجــــاج علــــى الظلــــم والتهميش 
والدونية، ودعت بلطف إلى الحقوق الإنسانية 
للمــــرأة. صحيح أن هذه الرّؤيــــا الاحتجاجية 
تحتــــاج إلى مســــتوى فنــــي أكثر رقيــــا، وإلى 
دراســــات اجتماعيّة توضح الحــــال الحقيقيّة 
للمــــرأة في المجتمع الإماراتــــيّ، وتبين موقع 
الروايــــات منهــــا، ولكنّ الصحيــــح أيضا أنّها 
رؤيــــا إيجابيّة، أنتجــــت في العقــــد الأول من 
الألفيــــة الثّالثة أغلبيــــة الرّوايات النســــوية، 
والأمــــل أن تُنتــــج قــــدرا آخــــر مــــن الروايات 
النســــوية التي ترســــخ الرّؤيــــا الإيجابية من 

خلال الفن الروائي.

[ معرض الشارقة للكتاب يواصل نقاش القضايا الأدبية المسكوت عنها
رواية الكاتبة العربية احتجاج نسوي سلس

ــــــط بالضــــــرورة بالمجتمع الذي  الأدب مرتب
ينشــــــأ فيه، حيث يعد المنتج الأدبي صورة 
مكثفة عن مجتمعه من وجهة نظر الكاتب. 
وعلى ضوء هذا أثيرت قضية المرأة الكاتبة 
في المجتمــــــع العربي الواقــــــع بين ضفتي 
الماضي والحاضر، والصورة التي تقدمها 
عــــــن مجتمعها وعن ذاتهــــــا، حيث لم تعد 
كتابات المرأة رهينة النفس النسوي، لكنها 

مازالت محافظة على سمة الاحتجاج.

هناك رؤى جديدة للمرأة

مجلة  {سندباد» بذور ناضجة لفن الكوميكس

الرواية النســـوية الإماراتية حرصت 

على الاحتجاج على قضية رئيســـية 

هـــي قضيـــة الثالـــوث الاجتماعـــي: 

الحب والزواج والطلاق
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زكي الصدير

} ضمــــن مناخ إخراجــــي فنــــي متكامل جمع 
بين الشــــعر والموســــيقى والمســــرح والتشكيل 
بالعاصمــــة البحرينية  أقام ”مشــــق غاليــــري“ 
المنامــــة أمســــية فنية مســــرحية تحــــت عنوان 
”كولاج من أجل الســــلام“ امتزج فيها الجمهور 
بالفعــــل الفني في مشــــهدية أشــــبه ببانوراما 
عالية الأســــئلة والمزاج قدمها فنانون وشعراء 

ومسرحيون وموسيقيون من البحرين.
ووسط حشــــد من الجمهور انطلق العرض 
الحــــي بصــــوت قنبلــــة تلاهــــا مشــــهد أطفال 
يســــتغيثون من الخارج، ثم أتــــى النص الأول 
لصادق العلــــوي مصحوبا بموســــيقى محمد 
مرباطي، والذي بدأ بـ“ما جدوى تلك الأجراس 

لمن يســــاقون للموت كالأنعــــام؟ بينما الناجون 
من الحــــرب يهرعون إلى الداخــــل“، تبعه نص 
للشــــاعر أحمد رضي، ثم مشــــهد مسرحي بين 
الشــــاعر مهدي ســــلمان وهو يحــــاول العبور 
بالقصيدة والممثل عمار زينل يمنعه متســــائلا 
”ومن الذي قال لك إنه من المســــموح العبور هنا 

بالقصائد؟“.
وفي مشــــهد آخر تبدأ الشاعرة ملاك لطيف 
قصيدتهــــا بـ“أيها الراقدون في ســــهر الصور 
الجميلة على الجدران، الراقدون وقد أشبعتهم 
البحار غرقا..“، بينما يكمل التشــــكيلي محسن 
المبارك لوحته في الخلف معنونا إياها بـ“مكان 

آمن للغرق“.
واختــــار المبــــارك الطفل الســــوري الغريق 
أيلان الذي ذهب ضحية الحرب على السواحل 

التركية بعد غرق قاربهم في البحر، في صورة 
سيخلدها التاريخ الشاهد على قساوة الحرب.
وتتالــــت النصوص التــــي تحاكي المحاولة 
في النجاة من الحــــرب لأحمد العجمي وإيمان 
أســــيري وجنــــان العود وكريم رضــــي ومحمد 
الصفــــار، وفي المشــــهد الأخير يديــــر الممثلون 
ظهورهــــم ويمضــــون تاركــــين العالــــم خلفهم، 
ذاهبين ناحية الخلاص بالشــــعر والفن، وهنا 
يختــــم هذا العرض الذي لاقــــى إقبالا كبيرا من 
الجمهور البحريني والخليجي الحاضرين في 

الفعالية.
ومــــن جهتها صرحت المســــؤولة الإعلامية 
عــــن الفعاليــــة زينب مرضــــي، بــــأن المنظمين 
للفعالية أرادوا الابتعاد عن التكرار أو النمطية 
فــــي إخراج أو تنظيم أمســــية شــــعرية، فتقول 
”هذا ما كنا نســــعى إليه من خلال عرض كولاج، 
أظــــن أن الجمهور اكتفى وتشــــبّع من الطريقة 
التقليدية في تقديم الشّــــعر، وأرى أنّ الشــــعر 
والقصيــــدة أكبر من أن تلقى هكذا في أمســــية 
أقرب ما تكون بندوة من عرض شعري. النجاة 
بالفن من الحرب ذريعتنا كفنانين لا نملك سوى 
تلــــك الصرخــــة بالكلمة وباللون وبالموســــيقى 
وبالمســــرح، كنا نريد أن نجعل الآخر جزءا من 
العرض، هذا العرض الحي، الذي يريد أن يقول 
كم أن الحرب حية أيضا، حية ومازالت تقتل“.

وتضيــــف زينب عن وقــــت التنظيم للعرض 
”رغــــم الوقــــت الضيق جــــدا في التنظيــــم لهذا 
العــــرض، إلاّ أنّ الحضــــور كان يعنينــــا كثيرا، 
تلــــك الصــــورة النهائية للعــــرض، مجرد رؤية 
الجمهــــور واهتمامه، اســــتمتاع هذا الحشــــد 
المجتمع حول كلّ شــــاعر، تعبيــــرات وجوههم 
وهذا الإحساس بإسقاط القصائد، إسقاط الألم 
من الشــــاعر على الآخــــر، كان يعنينا الحضور 
فــــردا فــــردا، كان يعنينا كونهم جــــزءا من تلك 

التجربة.“
والجدير بالذكر أن أمســــية ”كولاج من أجل 
تقام في البحريــــن بالتزامن مع 240  الســــلام“ 
أمسية حول العالم في أكثر من 70 دولة، وكانت 
حركة الشعر العالمي قد دعت الشعراء في العالم 
إلى تنظيم أمســــيات شعرية وما يصاحبها من 
أشــــكال تعبيريــــة أخرى من أجل الســــلام على 

الأرض وضد الحروب بكل أشكالها.
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[ الأغنية العربية يعتريها اليوم الكثير من الجمود والغربة [ {المصلحة» باتت تشوب العلاقة بين المطرب والملحن

سارة محمد 

} وصف الفنان السوري صفوان بهلوان في 
حديثة لـ“العرب“ مهرجان الموســــيقى العربية 
بالقاهرة الذي يشــــارك هذا العام في الاحتفاء 
بيوبيله الفضي (تأســــس فــــي 31 أكتوبر من 
العــــام 1991)، بأنــــه ”الواحــــة الخضــــراء في 
صحراء ســــاحتنا الثقافية التي تعيشها الأمة 
العربيــــة، وأنــــه الباعث الأول الذي يؤســــس 

الفنان الحقيقي مشواره عليه“.
وشدد على ضرورة أن يظل القائمون على 
المهرجان ملتزمين بمعيار الجودة في اختيار 
الفنانين المشاركين الذين يقدمون الفن الراقي 
والتراث الذي رسم ذاكرتنا وكوّن شخصيتنا، 
وضرورة أن يختاروا المواد الموســــيقية التي 
يقدمهــــا هــــؤلاء الضيوف، مــــع الحرص على 
نشــــر الوعي الثقافي بشــــكل دقيق، بالإضافة 
إلــــى الأبحاث والمؤتمــــرات العلمية التي لا بد 
من الاعتناء بها داخل هذا الحدث الموسيقي.

وقال بهلــــوان لـ“العــــرب“، ”للحفاظ على 
هويــــة أغنيتنــــا العربيــــة، فــــإن الحــــل يكون 
بالاســــتعانة بالتراث الذي شكل هذه الهوية“، 
وأكد أن الأغنية الســــريعة لــــم تعد مثار جذب 
جماهيــــري، وأن الدليل على ذلك أغاني محمد 
عبدالوهاب الطويلة والقصيرة والتي لا تزال 
حاضرة في الذاكرة، مثل ”اســــمح وقول لي“، 
”خمــــس دقايق“ و“مكانــــش ع البال“، فالهدف 
في القيمة وليس في المــــدة الزمنية، موضحا 
أن الجمهور على اســــتعداد لتقبل كل شــــيء 

جميل.

دموع عبدالوهاب

تحدث صفــــوان بهلوان عــــن اللقاء الأول 
الــــذي جمعــــه بموســــيقار الأجيــــال محمــــد 
عبدالوهــــاب فــــي لبنــــان، والذي كان إشــــارة 
البــــدء لطريقــــه الفنــــي وهو لم يــــزل بعد في 
مرحلة المراهقة، ”بعد استماع الأستاذ لغنائي 
لإحــــدى أغنياته القديمة بكــــى عبدالوهاب ثم 
قدمني بنفســــه للإذاعــــة اللبنانية، وهو ما لم 
يفعله من قبل مــــع أحد، مما جعله في ما بعد 
يوكل إليّ أغانيــــه لتجديدها، وكانت ثقته في 

كبيرة“. وعندما سُــــئل عبدالوهاب عن تجربة 
بهلوان، قــــال إنها رائدة وإنه علــــى ثقة بأنه 
سيقدم أعماله برؤية جديدة كما تمنى دائما.

وواصــــل صاحب إحــــدى الســــيمفونيات 
الشــــهيرة التي تم توزيعها في أوروبا حديثه 
عن عبدالوهاب قائلا ”عبدالوهاب كان وقودا 
بداخلي، يدفعني لمواصلة هذا الطريق وتقديم 
هذا الفن، ووضعت لنفســــي هدفــــا، ومازالت 
أعتبر أننــــي لم أصل إليه بهدف الاســــتمتاع 

بهذا المشوار الطويل“. 
وعــــن الأغنية العربية ومســــتواها حاليا، 
رأى بهلــــوان أن العلاقة بــــين المطرب والملحن 
باتت تشــــوبها ”المصلحة“ من الشهرة والمال، 
وأكــــد أن الأغنية العربيــــة أصبح فيها الكثير 
مــــن الجمــــود والغربــــة، فقديما كانــــت هناك 
صداقة بــــين الطرفين تثمر عــــن تعاون، حيث 
كان الملحن يحفّظ المطــــرب اللحن حرفا حرفا 
من خلال تنسيقهما معا في البروفات، وهكذا 
كانت الأغنية تخرج نتيجة لانســــجام إنساني 

”هارموني“، يختلف عن الوضع الآن.
واستطرد ”معظم الموسيقيين حاليا عندما 
يسمعون أعمالهم في الإذاعة لا يعرفونها، لأن 
الملحــــن أصبح يضع خطا عريضــــا للحن، ثم 
يأتي شــــخص آخر ويكمله، وهكذا فالمنظومة 
أصبحت هندسية أكثر من كونها ذات مشاعر 

وإحساس“.
وبحســــب ما يــــراه صفوان بهلــــوان، فقد 
قصّرت برامج المواهب الطريق على الكثير من 
المشــــتركين الذين انطلقوا بسرعة الصاروخ، 
بينما لا يمتلك الكثيــــر منهم أنصاف الموهبة 
فــــي حين أن هنــــاك آخرين يمتلكــــون الموهبة 
الكاملــــة لكنهم تعثروا لعــــدم القدرة أو إتاحة 
الفرصة، وضعفهم في الإصرار على الاستمرار 

في هذا الطريق.

وفي ما يتعلق بالفيديو كليب، أشار إلى أنه 
من الركائز التي تؤرشــــف رصيد الفنان لكنها 
ليســــت صاحبة النصيب الأعظم في مشــــوار 
الفنان، وقال إنه ســــبق لــــه أن صوّر أغنيتين 
هما ”دوار يا بحر دوار على البحر“، و“ليالي 
الشــــام“، وكانــــت حينها الكاميــــرا تترجم كل 
شيء، أما الآن فإن ما يتم هو توليف إخراجي 
بتقنية عالية يكون فيه المخرج والصورة هما 
الأســــاس، أما الفنان فأصبح عنصرا جانبيا 
في هذه التوليفة، والصورة شرطها أن تخدم 
الموضوع الــــذي تطرحه الأغنيــــة، وهذا ما لا 

يحدث الآن.
وأكــــد الفنــــان، الــــذي اتخــــذ مــــن تجربة 
الموســــيقي المصري محمد عبدالوهاب شعارا 
لحياتــــه الفنية، أن الأغنية الســــورية لم تأخذ 
نصيبها الوافر من الاهتمام والعناية، فغالبا 
ما كانت الأنظار تطوف نحو الدراما السورية 
لمــــا فيها مــــن جماليــــات الصــــورة والإخراج 
والإجادة ما جعل شــــهرتها تتسع، خصوصا 
قبــــل تلك الســــنوات العجاف التي تشــــهدها 
ســــوريا الآن. وقال بهلوان لـ“العرب“ ”لولا ما 
بقي من تراث البعض من الفنانين الســــوريين 
من القدود والموشــــحات، لانطفأ وهج الأغنية 

الســــورية“، التي وصفها بأنهــــا ”تعيش في 
الوقــــت الراهن تأخــــرا موســــيقيا، كجزء من 

الضياع الثقافي العام في العالم العربي“.

هو والجمهور المصري 

رأى صفــــوان بهلوان، الذي منحته تونس 
لقب ”أفضــــل صوت عربــــي“، أن الموســــيقى 
الغربيــــة كالعربية فيها الغــــث والثمين، وأن 
الموســــيقار الراحل محمد عبدالوهاب وأمثاله 
إيقاعاتــــه ومقاماته  التــــراث  اســــتلهموا من 
وإنتاجــــه الرفيع، واســــتحضروا مــــن الغرب 
ما يتفق مع قيمة وشــــكل الفن الذي يقدمونه، 
بعكس مــــن لا يمتلك الموهبــــة أو لديه القليل 
منها، فإنه يســــتحضر من الغرب ما يتفق مع 

فكره المحدود.
وتذكر صفــــوان في حواره مــــع ”العرب“، 
البدايــــات الفنيــــة التــــي جعلته يتشــــابه مع 
مســــيرة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، 
فقال إنــــه عندما ذهب لتقــــديم حفلتين بحلب 
أصابتــــه الدهشــــة فــــي الحفــــل الأول نظــــرا 
للحضور القليل الذي رآه من خلف الكواليس 
لدرجة جعلته يلوم متعهد الحفلات، ويقول له 

”هل جئــــت بي لتهينني؟“، فقال له ”يا أســــتاذ 
غــــنّ كما أعرفــــك وكما يعرفــــك القليلون منهم 
الذين جاؤوا ليســــمعوك، فهؤلاء هم ’ســــفراء 
وإذا أعجبتهم فستجد النتيجة غدا  الســــمع“ 
وبالفعل في حفل اليوم التالي لم يكن بالقاعة 

مقعد شاغر“.
وهو الأمر نفســــه الذي حــــدث عند وقوفه 
الأول علــــى مســــرح دار الأوبــــرا المصرية في 
العــــام 1997، فلم يكن بالصالة ســــوى القليل 
مــــن الجمهــــور مبعثريــــن هنا وهنــــاك، ”لكن 
رغم ضيقي إلا أنني ذكرت نفسي بضرورة أن 
أكون أنا نفســــي بما أحلم وبما أشعر به ولما 
بدأت الغناء لاحظت أن الجمهور أخذ يتجمع 
ويقترب نحوي كدليــــل على أن ما قدمته لاقى 
الحاضريــــن ثــــم جاؤوا وســــلموا علــــي بعد 
الحفل وقال لي بعضهم: لم نصدق ما سمعناه 

واعتقدنا بوجود شريط تسجيلي“.
وبعدهــــا بثلاثة أشــــهر في ذكــــرى ميلاد 
محمــــد عبدالوهــــاب لــــم يكــــن هنــــاك مــــكان 
شــــاغر بالأوبــــرا، حتى أنه بــــين الصفوف تم 
تخصيــــص مقاعد اســــتثنائية ومن هنا بدأت 
علاقة بهلــــوان مع الجمهور المصري تتســــع 

يوما بعد يوم.

صفوان بهلوان: نجاح الدراما السورية أضعف موسيقاها

يشــــــارك الموســــــيقار الســــــوري صفوان بهلوان في فعاليات مهرجان الموســــــيقى العربية 
ــــــر الجاري، حيث يعد بهلوان من  بالقاهرة، والذي يتواصل حتى الثالث عشــــــر من نوفمب
ــــــز المهرجــــــان الذي يحتفي هذا العام بمرور 25 عاما على تأسيســــــه، والذي قال عنه  ركائ
ــــــة بهدف الاتجار والربح“، مؤكدا أن مهمة  ”ثمة انحدار بســــــيط أصاب عباءة الأوبرا المصري
ــــــرا في العالم تكمن في نشــــــر الثقافة والفنون، وأن هناك أماكن دون المســــــتوى لأن  الأوب

الكثير منها يهدف إلى الربح.

أقام ”مشــــــق غاليري“ بالعاصمة البحرينية المنامة مؤخرا أمســــــية بعنوان ”كولاج من أجل 
الســــــلام“، وذلك بالتنســــــيق مع حركة الشعر العالمي، ضمن سلســــــلة أمسيات تقام حول 
العالم، والتي تدور فكرتها حول النجاة بالفن من الحرب، من أجل الســــــلام على الأرض 
في ظل ما يشهده العالم من كوارث وقتل وحروب متتالية لا تقف في مكان حتى تبدأ في 

مكان آخر.

صفوان بهلوان: محمد عبدالوهاب وقود في روحي

النجاة من الحرب بالفن

سيطرت حالة من الغضب على الفنانة المصرية أنغام في حفلها الأخير ضمن فعاليات مهرجان 

الموسيقى العربية على مسرح الأوبرا، بسبب المشكلات التقنية لأجهزة الصوت.

قـــرر الفنان اللبناني يـــوري مرقدي الاحتفال بالذكرى الـ15 لإطلاق أغنيته الشـــهيرة {عربي أنا» 

بتوزيع جديد، وذلك نظرا لما حققته له الأغنية من نجاح باهر في الوطن العربي.

نصرت البدر يلحن ويغني بانوراما من الفنون بألوان السلام في البحرين

{الإمارات نحبها»

صفـــوان بهلوان يرى أن الكثير من 

الأصوات الجديدة أنصاف مواهب، 

في حين أن هناك مواهب حقيقية 

لم تجد فرصتها

 ◄

يشــــارك الفنــــان العراقي نصرت  } بغــداد – 
البــــدر في أوبريت ”الإمــــارات نحبها“ المهداة 
من الشــــعب العراقي إلى الشــــعب الإماراتي 
بمناســــبة اليوم الوطني الـ45 لدولة الإمارات 

العربيــــة المتحــــدة، كملحن لهــــذا العمل 
الكبير والضخم، وكمطرب إلى جانب 

مجموعة الفنانين الذين قاموا بأداء 
كلماته التي كتبها الشاعر العراقي 
مأمون النطاح، ووزع موســــيقاها 
المــــوزع الموســــيقي العراقي مهند 
غــــازي، وأنجزتها لعمليــــة الإنتاج 

مؤسسة ”سخاء الكرم“.
وقــــد أعــــرب نصــــرت البــــدر عن 
ســــعادته بالمشــــاركة في هــــذا العمل 

الكبير والهام على مستوى الأعمال 
التي قدمت هذا العام، وقال ”أولا، 
تشــــرفت بالمشــــاركة بصوتي مع 
الفنانــــين والنجــــوم العراقيــــين 
المشــــاركين فــــي الأوبريــــت، إلى 
جانب تلحينــــي للأوبريت، وهو 
أقل شــــيء يمكــــن تقديمــــه إلى 
الإمارات، فمنذ وقت طويل وهي 
تســــاند العــــراق والعراقيــــين، 
وقدمت العديد من المساعدات، 
المدارس  من  الكثير  وأنشــــأت 
والمخيمــــات  والمستشــــفيات 
للنازحين، لذلك أردنا أن نعبّر 
مــــن خلال هــــذا العمــــل على 
العميــــق  واحترامنــــا  حبنــــا 
لهــــذه الدولــــة المعطــــاء، التي 

مهمــــا قدمنــــا لهــــا فلــــن نوفيها 
حقهــــا، متمنيا لهــــا دوام الرخاء 
والاســــتقرار، داعيا للعراق أيضا 
أن يعــــمّ فيهــــا الأمــــن والأمــــان 

والاستقرار في أقرب وقت“.
وقــــد تم تصويــــر الأوبريــــت 
بطريقــــة الفيديــــو كليــــب برؤية 
عدنان  العراقي  المخــــرج  وإخراج 

حمد، الذي اختــــار مناطق متعددة 
فــــي العــــراق إلــــى جانب المشــــاهد 

الأخرى التي صوّرت فــــي الإمارات، بحضور 
نجوم العــــراق المشــــاركين في العمــــل، حيث 
كان نصيب نصــــرت البدر تصوير مشــــاهده 
وأدائه فــــي الأوبريت ببغداد، وســــط حضور 
عــــدد كبير من المشــــاركين حاملــــين الأعلام 
الإماراتية، كنوع من التعبير عن المحبة 
والســــلام اللذين يحملهما العراقيون 
إلى الإمــــارات، الدولــــة العربية التي 
يفتخــــرون بإنجازاتهــــا وبما وصلت 
إليــــه من تطور علــــى جميع الأصعدة 

عربيا وعالميا.
هذا ويحمل الفيديو كليب المصور 
صورة  نحبها“  ”الإمارات  للأوبريت 
والسلام  بالمحبة  ناطقة  مشرقة 
تجتمــــع  التــــي  والعروبــــة 
جمهورية  مــــن  كل  حولها 
العراق ودولــــة الإمارات 
وتؤكد  المتحدة،  العربية 
والمحبة  العلاقــــة  علــــى 
المتبادلــــة بين الشــــعبين 
عرض  وسيتم  العربيين، 
العمل خلال الأيام المقبلة 
ضمن الاحتفالات باليوم 
الوطني الإماراتي الـ45، 
وقــــد شــــارك فــــي أداء 
جانب  إلــــى  الأوبريــــت 
من  كل  البــــدر  نصــــرت 
الفنانين العراقيين ستار 
ســــعد، أوراس ستار، قيس 
هشام، أيســــر القاسم وفهد 
الشــــاعر  شــــارك  كما  نوري، 
العمل  كاتب  النطاح  مأمون 

بالأداء الإلقائي.
هذا وقد أطلق بمناسبة 
الأوبريــــت واليــــوم الوطني 
حمل  الإماراتــــي ”هاشــــتاغ“ 
#الإمارات_نحبهــــا،  عنــــوان 
وسيتضمن كل ما ينشر ويكتب 
حــــول العمــــل الوطنــــي العراقي 

الإماراتي.

طني الـ45 لدولة الإمارات 
كملحن لهــــذا العمل 
مطرب إلى جانب
ين قاموا بأداء
شاعر العراقي
ع موســــيقاها
العراقي مهند

عمليــــة الإنتاج 
رم“.

صــــرت البــــدر عن 
ة في هــــذا العمل 

ستوى الأعمال 
”أولا،  ، وقال
 بصوتي مع
 العراقيــــين 
بريــــت، إلى 
وبريت، وهو 
قديمــــه إلى
طويل وهي 
عراقيــــين، 
لمساعدات،
المدارس   
لمخيمــــات 
 أن نعبّر
مــــل على
العميــــق 
ــــاء، التي
فلــــن نوفيها

دوام الرخاء 
للعراق أيضا 
ـن والأمــــان

 وقت“.
ر الأوبريــــت 
ليــــب برؤية
عدنان عراقي 

مناطق متعددة 
المشــــاهد جانب

وأدائه فــــي الأوبريت ببغداد، و
عــــدد كبير من المشــــاركين ح
الإماراتية، كنوع من التع
والســــلام اللذين يحمله
إلى الإمــــارات، الدولــــة
يفتخــــرون بإنجازاتهــــ
إليــــه من تطور علــــى ج

عربيا وعالميا.
هذا ويحمل الفيديو
ن ”الإمارات  للأوبريت 
بالمح ناطقة  مشرقة 
الت والعروبــــة 
م كل  حولها 
العراق ود
الم العربية 
العلا علــــى 
المتبادلــــة
العربيين، 
العمل خلا
ضمن الاح
الوطني الإ
وقــــد شـــ
الأوبريــــت
نصــــرت 
الفنانين ال
ســــعد، أوراس
هشام، أيســــر
شــ كما  نوري، 
النطاح مأمون 
بالأداء الإلقائ
هذا وقد أ
الأوبريــــت وال
”ها الإماراتــــي
#الإمار عنــــوان
وسيتضمن كل ما
حــــول العمــــل الوط

الإماراتي.
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سوزوكي وياماها تشعلان التنافس بدراجات نارية جديدة
[ موديلات رياضية تصلح للاستخدامات اليومية وأخرى بثلاث وضعيات للقيادة

شــــــهدت صناعــــــة الدراجــــــات النارية في 
الفترة الأخيرة اشتداد المنافسة بين العديد 
من الشركات العالمية المصنعة لهذا النوع 
من الدراجات، حيث كشــــــفت كل منها عن 
موديلها الجديد المنتمي إلى فئة الموديلات 
الرياضية. وأشــــــار نادي الســــــيارات إيه 
ــــــى أن الدراجات  دي إيه ســــــي الألماني، إل
النارية ستســــــتفيد من الطفرة التقنية التي 
وفرت وســــــتوفر لها العديد من الإمكانيات 
ــــــدة ومن بينها تزويدهــــــا بتجهيزات  الجدي

إضاءة إضافية ضمانا لسلامة قائديها.

} نظـــام الغلق الســـلس لأبواب الســـيارة 
ســـوفت - كلوز- سيســـتم هو نظام طورته 
شـــركة بـــي إم دبليـــو قبل بضعـــة أعوام، 
ليســـاعد على غلـــق الأبواب بســـهولة في 

أماكن الانتظار الضيقة.
وأوضحت الهيئة الألمانية أن هذه الآلية 
للغلـــق تتيح غلـــق الأبـــواب أوتوماتيكيا 
بطريقـــة مريحـــة وآمنـــة، ويعتمـــد المبدأ 
الأساســـي لعمل هذا النظام على أنه طالما 
كانت هناك فجـــوة متبقية قبل غلق الباب، 
وقد وصلت إلى حد معين، فإنه يتم التعرف 

على ذلك من خلال المستشعر.
ويقوم هذا المستشـــعر بتنشيط محرك 
كهربائي صغير لســـحب الباب بهدوء إلى 
وضـــع القفل والتأمين. ويقـــدم هذا النظام 
ميـــزة قفـــل الباب بســـهولة فـــي مواضع 

الانتظار الضيقة.

} الهيئـــة الألمانية لمراقبـــة الجودة توضح 
أن ممتـــص الصدمات يعد أحـــد تجهيزات 
السلامة الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء 
عنهـــا فـــي الســـيارة مثـــل المكابـــح ونظام 

التوجيه.
وأوضحت الهيئة أن الفكرة الأساســـية 
لعمل ممتص الصدمات تعتمد على مواجهة 
اهتـــزاز هيـــكل الســـيارة أثنـــاء القيـــادة، 
وبالتالي تضمن عدم تأرجح الســـيارة، كما 
أنها تتكفل بوجود التصاق جيد مع ســـطح 
الطريق وعدم انحراف الســـيارة عن مســـار 

السير.
ومـــن الناحيـــة التقنيـــة يعتبر ممتص 
الصدمات همزة الوصل بين تعليق العجلات 
وهيـــكل الســـيارة، حيـــث يقـــوم بتعويض 
عدم اســـتواء الطريق مـــن خلال امتصاص 
الاهتـــزازات والحـــد منهـــا. وبالتالـــي فإن 
المهمة الأساســـية له ليســـت في امتصاص 
الصدمات، وإنما في امتصاص الاهتزازات.
وأضافت أن مكبـــس ممتص الصدمات 
يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل عبر أسطوانة 
مليئة بالزيت، ويقوم المكبس بضغط الزيت 
عبر نظام لصمام مرتبط بالنوابض، ثم يقوم 

المكبس بالتوقف والتقليل من الاهتزازات.

أصحـــاب  تنصـــح  الألمانيـــة  الشـــرطة   {
الســـيارات المـــزودة بنظـــام القفـــل من دون 
مفتـــاح كيلس بضـــرورة حمايـــة المفتاح أو 
بطاقـــات المفتـــاح أثنـــاء نقلهـــا أو حفظها، 
وإلا ســـيكون هنـــاك خطر تعرض الســـيارة 
للسرقة بعد نزول الســـائق منها، عن طريق 
نقل إشـــارة المفتاح إلى الســـيارة بواســـطة 
ما يعرف باســـم موسع نطاق الإشارة. وهنا 
يتمكن اللصـــوص من ركوب الســـيارة بكل 

بساطة والسير بها بعيدا.
وأكدت أنه يتعين على أصحاب مثل هذه 
السيارات تعطيل نظام القفل من دون مفتاح 

في حالة الشك في وجود مخاطر السرقة.
ويمكن حماية مفتـــاح كيلس أثناء النقل 
والتخزيـــن من خلال وضعـــه في محفظة أو 
غـــلاف يعمل على منع الموجات اللاســـلكية، 
ومن الأفضل أن يتم حفـــظ هذه النوعية من 
المفاتيـــح في المنـــزل من خـــلال وضعها في 
صندوق معدني، ولا يجوز أبدا أن يتم وضع 
هذه المفاتيح من دون حماية على النوافذ أو 

الأسوار الخارجية للمنزل.

نظام الغلق السلس 
يقفل الأبواب بسهولة

ممتص الصدمات يعد أحد 
تجهيزات السلامة الأساسية

نظام القفل من دون مفتاح 
يحفظ السيارة من السرقة

شـــركة جيب تضع على ذمة مســـتخدميها شوارب لسياراتهم طيلة شـــهر نوفمبر الجاري، على أن تحظى مؤسسة موفمبر 
التي تدعم صحة الرجال بالعائدات المتأتية من بيع الشوارب.

نصائح وإرشادات

تجهيزات إضاءة إضافية لسلامة قائدي الدراجات النارية 

كاوازاكي نينغا 650 تم تجهيزها   لكي 
تكـــون متوائمة مع الأغـــراض اليومية، 
بمقعـــد مســـتقيم وبوضعيـــة جلوس 
منخفضة، إضافة إلى أنه يمكن ضبط 

الزجاج الأمامي وفق ثلاث وضعيات

◄

ش
ال

}  واشــنطن - أعلنت شـــركة جيب أنها سوف 
تقوم خـــلال نوفمبـــر الحالي، ببيع شـــوارب 
كثيفـــة وعملاقة لســـيارات جيب عبـــر موقع 

”جيب غير“ ولدى الوكلاء.
وأوضحت أنه قد تم صنع الشارب بواسطة 
شـــركة كارســـتاش ليفت، مضيفة أن المرابيح 
ســـتذهب لفائدة مؤسسة موفمبر. وتعمل هذه 
المؤسسة على توفير تحسينات لصحة الرجل. 
وينبه كتيب اســـتعمال الشوارب مستخدميها 
إلـــى ضرورة عدم القيادة لأكثر من 40 ميلا في 
الساعة مع وضع الشارب في المكان الصحيح 

حتى لا يقع. 
وأفادت جيب أن الشارب صالح للاستعمال 
في أي سيارة ما عدا جيب، لأنه يثبت من خلال 
الأسلاك المغلفة بالمطاط أو الحاجز المشبّك في 

الجبهة الأمامية.

} لنــدن - أطلقت شـــركة كاوازاكـــي دراجتها 
الناريـــة نينغا 650 والتي تنتمي إلى موديلات 
الفئة المتوســـطة الرياضية. وبحسب الشركة 
اليابانية، فـــإن دراجتها الجديـــدة، التي تعد 
الموديـــل الأساســـي للفئـــة المتوســـطة، تزخر 
بنظام الكبح المانع للانغلاق إيه بي إس، وتزن 
حوالي 193 كلغ، كما تعتمد على إطار مصنوع 
من الصلـــب يزن حوالـــي 15 كلغ. وتســـتلهم 
الدراجة ملامح الكسوة الأمامية من شقيقاتها 

الرياضية الكبرى.
ولتتواءم الدراجة مـــع الأغراض اليومية، 
فإنهـــا تشـــتمل على مقعد مســـتقيم بوضعية 
جلـــوس منخفضـــة (790 ملـــم) مـــع الـــوزن 
الخفيف، ويمكن ضبـــط الزجاج الأمامي وفق 

ثلاث وضعيات في نطاق تعديل 60 ملم.
ولم تكشف الشـــركة اليابانية عن معدلات 
الأداء التي يولدها المحرك ثنائي الأسطوانات 
دي أو إتش ســـي سعة 649 ســـنتيمتر مكعب 
والـــذي يعتمد على التبريد بالســـوائل، حيث 
تتضافـــر جهـــوده مع ناقـــل حركة سداســـي 

السرعات.
وكشفت شركة سوزوكي الستار عن الجيل 
السادس من دراجتها النارية جي إس ايكس-
آر1000، التي تنتمي إلى فئة الموديلات السوبر 
الرياضيـــة الصالحة للســـير علـــى الطرقات 

العادية.
وأوضحت الشـــركة اليابانية أن دراجتها 
الجديـــدة تعتمد على ســـواعد محـــرك رباعي 
الأسطوانات سعة 999.8 سنتيمتر مكعب بقوة 
148.6 كيلـــووات/202 حصـــان، مع عزم دوران 

أقصى 117.6 نيوتن متر.
الدراجـــة  أن  إلـــى  ســـوزوكي  وأشـــارت 
الجديدة تزن حوالي 200 كلغ بفضل هيكل إطار 
الألومنيـــوم، كما يتوفر مـــن الدراجة الموديل 
المحـــدود جي إس ايكـــس-آر1000 آر، التي تم 
تجهيزها بالبعض من الوظائف الإضافية مثل 
لانش-كنتـــرول أو كويك-شـــيفت، التي تتيح 

نقل الحركة من دون تشغيل القابض.
وأعلنـــت شـــركة موتو غوزي عـــن إطلاق 
دراجتهـــا الناريـــة أوداس كاربـــون الجديدة، 
التـــي تعتمـــد علـــى الكثيـــر مـــن التجهيزات 

المصنوعة من ألياف الكربون.

وصرحت الشـــركة الإيطاليـــة بأنها قامت 
بتصنيـــع الرفـــرف الأمامي وجوانـــب خزان 
الوقود من الكربون الحقيقي. وتلفت الدراجة 
النارية الجديدة الأنظار إليها من خلال الطلاء 
الأحمـــر فـــي غطـــاء رأس الأســـطوانة وكذلك 

مكابح بريمبو في العجلة الأمامية.
مـــن  بالعديـــد  كاربـــون  أوداس  وتزخـــر 
تجهيـــزات الراحـــة مثـــل منظـــم الســـرعات 
تيمبومـــات، والذي يمكنه تصحيح الســـرعة 

المضبوطة من خلال ضغطة إصبع.
وتأتي الدراجـــة الإيطالية الجديدة مزودة 
بمقبـــض بنزيـــن إلكترونـــي، وتشـــتمل باقة 
التجهيـــزات الاختيارية على منصة ملتيميديا 
(أم جي- أم بي) من أجل دمج الهواتف الذكية 
والإنترنـــت، بالإضافـــة إلـــى إمكانيـــة إظهار 
بيانـــات الأداء والقيـــادة مثل الســـرعة وعزم 

الدوران الحالي ومتوسط استهلاك الوقود.
وتعتمد الدراجة الجديدة على المحرك في-
توين بســـعة 1400 ســـنتيمتر مكعب وبقوة 71 

كيلووات/96 حصانا.
وأزاحـــت شـــركة دوكاتـــي النقـــاب عـــن 
دراجتها النارية الجديدة سوبر سبورت، التي 
تنتمي إلى فئة موديلات السباق الرياضية مع 

صلاحية للاستخدامات اليومية.
وأفادت الشـــركة الإيطالية بـــأن دراجتها 
الجديـــدة تتمتـــع بوضعيـــة مريحـــة للمقعد، 
الـــذي يبلـــغ ارتفاعه 810 ملـــم، وحماية جيدة 
ضـــد تيارات الهواء بفضل الزجاج البلكســـي 

الأمامي والقابل لضبط الارتفاع.
وأضافت الشركة التابعة لمجموعة فولكس 
فاغـــن الألمانيـــة أن الدراجـــة تتمتـــع بثـــلاث 
وضعيات للقيادة، لمواءمة الدراجة مع مواقف 
القيادة المختلفة، وهي: سبور وتورنغ واربن.

وتابعـــت دوكاتـــي أن دراجتهـــا الجديدة 
ينبـــض بداخلهـــا محرك ثنائي الأســـطوانات 
ســـعة 937 ســـنتيمترا مكعبا، يولـــد قوة 83.1  
كيلـــووات/113 حصانا، مع عزم دوران أقصى 
96.7 نيوتن متر. كما تتوفر باللونين الأحمر أو 
الأبيض الحريري للموديل سوبر سبورت إس.
وطرحـــت شـــركة ياماها الموديـــل الجديد 
من دراجتها الســـوبر رياضيـــة واي زاد أف-

آر6، والتـــي تتمتع بملامـــح تصميمية جديدة 
والعديد من الأنظمة المساعدة.

وأوضحت الشـــركة اليابانية أن دراجتها 
الجديدة تتمتع بتصميم جديد للكسوة، يزخر 
بالعديد من فتحات التهوية وكشافات مزدوجة 

تعمل بتقنية الدايودات المضيئة آل أي دي.
وأشـــارت ياماها إلـــى أن دراجتها تعتمد 
من الناحية التصميمية على شقيقتها الكبرى 
واي زاد أف-آر1، التـــي تحتـــل مرتبة الموديل 
الأقـــوى بين هـــذه العائلـــة، وتتولـــى عناصر 

الكســـوة مشـــتملة على الزجاج الجديد تقليل 
مقاومة الهواء بنسبة 8 بالمئة.

وتابعـــت ياماها أن مـــن التحديثات التي 
تطـــل بها دراجتهـــا الجديدة، المقعـــد والإطار 
الخلفـــي المصنـــوع من ســـبائك المغنيســـيوم 
كاليفورنيـــوم وكذلـــك الخـــزان المصنـــوع من 

الألومنيوم، مع تجويف الركبة العميق.
تزخـــر  الدراجـــة  أن  الشـــركة  وأضافـــت 
بالبعـــض مـــن الأنظمـــة الجديدة، مثـــل نظام 
التحكم في الجر ونظام نقل الحركة الســـريع، 
كما اســـتعارت الدراجة من شـــقيقتها الأقوى 
مزدوجـــة  والمكابـــح  التلســـكوبية  الشـــوكة 

الأقراص 320 ملم.
رباعـــي  محـــرك  الوحـــش  بهـــذا  ويـــزأر 
الأســـطوانات ورباعـــي الأشـــواط ســـعة 599 
ســـنتيمترا مكعبـــا. ومن المقرر طـــرح الموديل 

الجديد من خلال شهر أبريل القادم.
ويعمـــل مصنعـــو الدراجـــات النارية إلى 
جانـــب الاهتمـــام بطرح موديلاتهـــم الجديدة 
علـــى تزويـــد دراجاتهـــم بتجهيـــزات تضمن 

سلامة قائديها.
وتعتبر رؤية قائد الدراجة النارية للطريق 
من حوله وســـهولة رؤيته من قبل مستخدمي 
الطريق الآخرين في الوقت المناسب من الأمور 

المهمة للغاية لسلامته.
وحـــاول البعـــض مـــن الخبـــراء تقـــديم 
رؤيتهم حول مدى ضمـــان تجهيزات الإضاءة 
المتوفرة في الدراجات النارية حاليا لســـلامة 
قائد الدراجة، والمعاييـــر التي ينبغي الانتباه 
إليها من قبل المصنعين، عند تزويد الدراجات 

النارية بتجهيزات إضاءة إضافية.
ويتسبب الحجم الضئيل للدراجة النارية، 
وأســـلوب القيادة الـــذي يغلب عليـــه الطابع 
الرياضـــي، في صعوبة تقديـــر الخطر، ولذلك 
يجـــب على قائـــد الدراجة النارية الســـير مع 
تشـــغيل الضـــوء حتى عند القيـــادة في ضوء 

النهار.
وقـــال أخيـــم كوشفســـكي، مديـــر معهـــد 
الســـلامة للدراجات النارية، إن كل قائد دراجة 
نارية يمكنه أن يفعل شـــيئا من أجل سلامته، 
فنظـــام الإضـــاءة الصحيـــح المتناســـب مـــع 
الحاجات الخاصة يُحسّن من عوامل السلامة 

على المركبة ثنائية العجلات.
وقد أخضع نادي السيارات الألمانية كشاف 
الإضاءة الأساســـي للاختبار، وأشـــار إلى أنه 
عادة ما توفـــر تجهيزات الإضـــاءة، التي يتم 
إنتاجها لدى شركة تصنيع الدراجة، الحماية 
الكافية، حتـــى أن النتائج قـــد أظهرت تقاربا 
بين كشـــافات الزجاج الناشر القديم وكشافات 
الزينـــون، وكذلك الكشـــافات العاملـــة بتقنية 

الدايودات المضيئة آل أي دي.

وأشـــار رالف مولر، عضو نادي السيارات 
إيه دي إيه سي الألماني، إلى أن التقنيات توفر 
العديـــد من الإمكانيـــات الجديـــدة للدراجات 
الناريـــة، التي يتم تجهيزها مـــن قبل المصنع 
المـــزودة  الكشـــافات  أو  زينـــون  بكشـــافات 
وأوضـــح  دي.  اي  آل  المضيئـــة  بالدايـــودات 
الخبيـــر التقنـــي الأهمية المتزايدة مســـتقبلا 
لموضوع ضوء المنعطفات على غرار ما يحدث 

في عالم السيارات.
وقد ظلـــت مصابيـــح الهالوجـــين بمثابة 
تجهيزات قياســـية لســـنوات طويلـــة، وتمت 
إزاحتهـــا تدريجيا بواســـطة مصابيح زينون 
والمزايـــا  دي.  أي  آل  المضيئـــة  والدايـــودات 
واضحـــة، فأضـــواء زينون والدايـــودات أكثر 
إضاءة، وبالتالي يتم الكشـــف عنها بســـرعة 

أكبر في حركة المرور.
كما أن كلا النظامين يقدمان مزايا للشركات 
المنتجـــة، نظـــرا إلـــى أن التقنيـــات الحديثة 
تساعد على توفير المزيد من المساحة. وتظهر 
الكشـــافات العاملة بتقنية الدايودات المضيئة 
آل أي دي في موديلات مثل هوندا ســـي آر أف 
1000 آل أفريـــكا توين ودوكاتي مالتســـترادا 

1200 وبي إم دبليو آر 1200 جي إس.
وأكد خبراء النادي الألماني بشكل عام على 
أن النقطـــة المحورية للكشـــافات تتمركز حول 
الرؤية، عـــلاوة على أن الكشـــافات الإضافية 
يمكن أن تقدم المســـاعدة فـــي جميع الأحوال، 
كمـــا يمكـــن تثبيتها من قبـــل قائـــد الدراجة 

المتمرس.
وأضاف لارس كراوسه، من الهيئة الألمانية 
لمراقبـــة الجـــودة، أنه يمكن تغييـــر تجهيزات 
الإضـــاءة على نطاق واســـع، ولكن لا بد لقائد 
الدراجـــة أن يتأكد من تركيب الأضواء بشـــكل 
صحيح، ومـــا إذا كانت واضحة مـــن الزاوية 
المطلوبة. وشـــدد الخبير الألماني على أن هذا 
التعديـــل ليس مـــن عمل الهـــواة، ولكنه يُترك 

للمتخصصين.
وأكد كوشفســـكي أنـــه كلمـــا زاد الضوء، 
زادت عوامل السلامة، حيث تمتاز مصابيح آل 
اي دي بإضاءتها المشـــرقة، وحاجتها القليلة 
للتيـــار، وهذا يتيح للشـــركات المنتجة تركيب 

تجهيزات إضاءة أصغر حجما. 
وأشـــار إلى أن المســـتقبل لأضواء زينون، 
والتـــي تعمل بشـــكل مثالـــي مـــع الدراجات 
الناريـــة، مع عدم الحاجة إلـــى نظام التنظيف 

الموجود في السيارات.
ووفقـــا لمـــا أوضحـــه كوشفســـكي، فـــإن 
مصابيـــح إشـــارات تغيير الاتجـــاه الجانبية 
تقـــدم ميـــزة كبيرة فـــي ما يخص الســـلامة، 
ولكنهـــا يجـــب ألا تخضـــع هـــذه التغييرات 

للإبداعات الشخصية.

سيارات جيب الأميركية 
بشوارب طيلة شهر نوفمبر



أحمد جمال

} القاهــرة - بعد ســـيطرة جماعـــة الإخوان، 
وفصائـــل أخرى من المعارضة لســـنوات، على 
الفضـــاء الإلكترونـــي، مـــن خلال ما يســـمى 
باللجـــان الإلكترونيـــة علـــى الإنترنـــت، تنبه 
النظـــام المصري، إلـــى خطورة تلـــك اللجان، 
وتأثيرها على الجمهور، فلجأ إلى اســـتخدام 
أســـلوب اللجـــان، لضـــرب حجـــج المعارضة، 
والترويـــج لسياســـاتها، وتحولـــت المعركـــة 
الدائرة بـــين النظام والمعارضة، من الشـــارع 
السياســـي إلى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 

على خلفية الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
الإلكترونيـــة  اللجنـــة  مفهـــوم  ويرتبـــط 
”بتجنيد مجموعة من الأشخاص، عبر شبكات 
التواصـــل الاجتماعي، لتشـــكيل تنظيم يعمل 
بشـــكل منهجي، لنقل الأفـــكار والمعلومات إلى 
الآخريـــن، بهـــدف التأثيـــر علـــى اعتقاداتهم، 
وإيهامهـــم بأن الرأي العام يدعم فكرة محددة، 
أو يتجـــه فـــي هذا الاتجـــاه، وتســـتعين هذه 
المجموعـــة، بنظرية القطيـــع، في توجيه أفكار 
النـــاس وتغييرهـــا، أو إربـــاك وجهـــة النظر 

المعارضة“، وفقا لخبراء الإعلام الإلكتروني.
دخلت اللجـــان الإلكترونية التابعة للدولة 
بقوة على خط المنافســـة، واســـتعملت تسمية 
”الدولجيـــة“ (نســـبة إلى الدولـــة)، لتؤكد أنها 
تدافـــع عـــن الدولـــة المصرية، وليـــس النظام 
الحالي. ونجحت خلال الأيام القليلة الماضية، 
فـــي تحقيق عـــدد من المآرب السياســـية بفعل 
انتشارها، أهمها نجاح حملاتها في الترويج 
السياسي لمؤتمر شرم الشيخ للشباب مؤخرا، 
والتركيز علـــى المشـــروعات القومية التي تم 
إنجازهـــا خلال الفترة الماضية، وإبطال حجج 

المعارضة الداعية للتظاهر في 11 نوفمبر.
وقال حســـن عماد مكاوي، أســـتاذ الإعلام 
بجامعة القاهـــرة، إن الدولـــة المصرية أرادت 

أن تواكب التطورات التكنولوجية في التأثير 
علـــى الـــرأي العام، بعـــد أن أضحـــت مواقع 

التواصل الاجتماعي أهم روافد التأثير.
لكـــن المعركـــة بـــين النظـــام والمعارضـــة 
لـــن تحســـمها مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بمفردهـــا، إذ يتوقـــف الحســـم علـــى مواقف 
الإعلام التقليدي، سواء كان محلياً أو خارجياً، 
كما يتعلق الأمر بطبيعة الظروف السياســـية 
والاقتصادية على أرض الواقع، بحسب ما أكد 

مكاوي في تصريحاته لـ“العرب“.
يضـــاف إلى ذلك أن عدم التزام المشـــاركين 
فـــي هـــذه اللجـــان التابعـــة لأنصـــار الدولة، 
بأيديولوجيـــا محـــددة، تســـبب فـــي حدوث 
خلافـــات ظهرت للعلـــن، بعد أن كشـــف خالد 
رفعـــت، الأســـتاذ بجامعـــة قنـــاة الســـويس، 
الســـبت، عن كواليس ما يجـــري داخل إحدى 
هذه اللجان، والتي تعمل تحت مسمى ”اتحاد 

مؤيدي الدولة“.
واندلعت حرب إلكترونية على فيســـبوك، 
بين مشـــاهير مؤيديـــن للدولة، بعـــد أن اتهم 
رفعت، الإعلامي والناشـــط السياسي إبراهيم 
الجارحـــي بإدارة تلـــك اللجان، وجـــاءت تلك 
الخلافـــات بعـــد أن ألمـــح رفعـــت فـــي إحدى 
تدويناته، إلى الدور القوي الذي تلعبه اللجان 
الإلكترونية التابعـــة للنظام في تضليل الرأي 

العام.
وأفاد محمـــد عبدالرحمـــن، رئيس تحرير 
موقع ”إعلام دوت أورج“، والمختص بشـــؤون 
التواصل الاجتماعي، إن التراشق بين أعضاء 
اللجان الإلكترونية المســـنودة من الدولة على 

الملأ أمر يحدث للمرة الأولى.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
اســـتخدام مواقع التواصل للتخفيف من حدة 
أزمات بعينها، لن يؤدي إلى حل تلك الأزمات، 
سواء على المدى القريب أو البعيد، لكن هذا لا 
ينفى حق الدولة في التعامل مع جميع أشكال 
التأثيـــر على الـــرأي العام، شـــريطة أن تكون 
بعيدة عن نشر الشائعات والإساءة إلى الآخر.
وتوقع عبدالرحمن، أن يتم عمل تلك اللجان 
بمقابل مادي، وتحديـــداً قياداتها، إلا أنه رأى 
أنها أموال تصرف في غير محلها، بسبب عدم 
الاهتمام بوســـائل الإعلام الحكومية وأدواتها 

على الإنترنت، والتي تســـتطيع أن تخلق رأياً 
عاماً مسانداً للدولة.

”سوشـــال  لشـــركة  إحصائيـــة،  وذكـــرت 
باكـــرز“، المتخصصة بمراقبة أداء الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، أن مصـــر تعتبر مـــن أكبر دول 
العالـــم، التي تمتلـــك عدد حســـابات وهمية، 
تتراوح بين حســـابات غير مفعّلة أو مكررة أو 
حسابات تستخدم للقرصنة وزيادة عدد أرقام 

المعجبين.
 ويمكـــن الربط بين هـــذه الإحصائية وبين 
انتشـــار اللجـــان الإلكترونيـــة على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، بعـــد ثـــورات الربيع 
العربي، والتي اســـتخدمت فـــي مصر بكثافة 
شديدة، مســـتفيدة من تقنيات الإعلام الجديد 
ونظريـــات الدعايـــة الرمادية، بهـــدف توجيه 
الرأي العام أحيانا وتضليله في أحيان كثيرة.

وأكد صلاح عبدالصبور، أمين عام الاتحاد 
العربي للصحافـــة الإلكترونية، لـ“العرب“، أن 
اســـتخدام اللجان الإلكترونية وســـيلة سهلة 
ورخيصة للدعاية الرمادية، التي يســـتخدمها 
أي فصيـــل سياســـي، ســـواء كان حاكمـــا أو 
معارضـــا، لدعم وجهة نظره، وهو ما يســـاهم 

بشكل كبير على توجهات الرأي العام.
وأضاف ”لكـــن في كل الأحوال، ربما يكون 
تأثيـــر اللجـــان الإلكترونية وقتيًـــا إذا كانت 
الفكـــرة التي يدافـــع عنها ضعيفـــة، وإن كان 
استخدامها في أوقات المعارك السياسية يؤثر 

بشكل كبير في ذلك الوقت“.
وتنبـــع قوة النظام المصري في اســـتخدام 
اللجـــان الإلكترونيـــة، مـــن ترويـــج وســـائل 
الإعلام المختلفة لما تســـوقه وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، بالإضافـــة إلى أن النظـــام لديه 

القـــدرة علـــى التواصـــل مـــع مراكـــز القوى 
الإعلاميـــة، وبالأســـاس فـــإن هنـــاك مؤيّدين 
للنظام مهما كانت القرارات السياســـية التي 
يتخذهـــا، وهؤلاء المؤيـــدون يزيد تأثيرهم في 

مواجهة المعارضة.
ويـــرى مراقبـــون، أن اللجـــان الإلكترونية 
تصبح أكثـــر تأثيراً في المجتمعـــات المنغلقة، 
التي تعاني اختراقـــا أمنياً للإعلام التقليدي، 
إذ أنها تعاني ضعفـــاً مهنياً في تأثير الإعلام 

على الرأي العام وتوجيهه.
ولعبت جماعة الإخوان على ضعف الإعلام 
الحكومي المصري وتخبطه، على مدار الأعوام 
الماضيـــة، فلجـــأت إلى جـــذب أكبر عـــدد من 
المؤيدين لها، عبر بيانات إلكترونية، نشـــرتها 
عبر ملايين الحســـابات المزيفـــة، ونجحت في 

التأثير على فئات بعينها.
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[ اللجان الإلكترونية تستلم قيادة المعركة الإعلامية ضد المعارضة  [ {الدعاية الرمادية} سلاح الإخوان الفعال ضد خصومهم
ضعف الإعلام المصري التقليدي يمنح وسائل التواصل صوتا عاليا

فيسبوك ساحة المعركة الجديدة

كل الحروب الإعلامية مشــــــروعة في عرف السياسة، فلم يعد ممكنا تحقيق المكاسب لأي 
فصيل سياســــــي دون مواكبة التقنيات الحديثة فــــــي الإعلام وثورة التواصل الاجتماعي، 
وهذا ما لجأ إليه أنصار النظام المصري لمواجهة المعركة الإلكترونية المحتدمة مع المعارضة 

والإخوان.

«نحن سعداء جدا بمنح جائزة لصحافيين ووسائل إعلام عرفوا باحترافهم وشجاعتهم، في بلدان ميديا

تمارس فيها الصحافة غالبا في ظل خطر الموت}.

كريستوف دولوار
الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود

«مفهوم الحرية لدى المواطنين له مقاييس مختلفة جعلتهم يستنكرون فكرة تقنين التواصل 

الاجتماعي، هناك خلط بين الخبر والرأي يحدث نتيجة الاستخدام السيء  للإعلام الاجتماعي}.

ليلى عبد المجيد
العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت صحيفة التليغراف 
البريطانية، إن رئيسة الوزراء 

تيريزا ماي دافعت باستماتة عن 
حرية الصحافة بعد انتقاد بعض 

الصحف بسبب هجومها على ثلاثة 
قضاة، لإلزامهم الحكومة باستئذان 

البرلمان قبل الخروج من الاتحاد 
الأوروبي.

◄ فاز المراسل الحربي السوري 
هادي العبدالله (٢٩ عاما)، وهو 
صحافي مستقل معارض لنظام 

الرئيس بشار الأسد، الاثنين، 
بالجائزة الخامسة والعشرين 

لـ“مراسلون بلا حدود“ و“تي في ٥ 
موند“ لحرية الصحافة، وذلك بعد 
عام من فوز مواطنته زينة ارحيم.

◄ أوقفت الحكومة الهندية حظرا 
أعلن ليوم واحد على بث قناة 
إخبارية، بعد أن واجهت هذه 

الخطوة انتقادات واسعة النطاق من 
جانب القنوات والمواقع الإخبارية 

المحلية والعاملين في مجال الإعلام.

◄ نظمت نقابة الصحافيين 
العراقيين في محافظة البصرة، 

الاثنين، وقفة طالب المشاركون فيها 
بتعزيز حرية العمل الصحافي 
وإنهاء التجاوزات والمضايقات 

التي يتعرض لها بعض الصحافيين 
بسبب ”نشر الحقائق“.

◄ أعلنت بيانات منصة الصحافة 
المستقلة ”بي ٢٤“ في تركيا وجود 

١٤٢ صحافيا داخل السجون 
التركية، بعد أن نشرت دراسة عن 

”الصحافيين في ظل الطوارئ“، 
ترصد انتهاكات حرية الصحافة 

في ظل حالة الطوارئ المعلنة عقب 
المحاولة الانقلابية.

باختصار

} برلين - عبر الرئيس الألماني يواخيم جاوك 
إزاء التطور الحالي لدولة  عن ”قلقه الهائـــل“ 
القانـــون وحريـــة الصحافة فـــي تركيا، خلال 
لقائه الصحافي التركي المعارض جان دوندار 

في برلين الاثنين.
وانتقـــد دونـــدار الذي كان يـــرأس تحرير 
المعارضة،  اليوميـــة  ”جمهوريـــت“  صحيفـــة 
السياســـة الأوروبيـــة تجـــاه أنقرة، بحســـب 
المشـــاركين فـــي اللقـــاء، والذيـــن أضافوا أن 
دوندار رســـم ”صـــورة كئيبة ولكـــن مختلفة 
لتركيـــا اليـــوم“ وأنـــه عبر لجاوك عن شـــكره 

لتوجيـــه الدعـــوة إليه وشـــكره للمستشـــارة 
أنجيـــلا ميـــركل لوصفهـــا موجـــة الاعتقالات 
الأخيـــرة بحـــق الصحافيين في تركيـــا بأنها 

تمثل ناقوس خطر.
وانتقـــل الصحافـــي التركـــي للعيـــش في 

ألمانيا بعد إدانته في تركيا بتهمة الخيانة.
وقال جـــاوك إن الدعوة التـــي وجهها إلى 
دونـــدار الذي صدر فـــي حقه حكم بالســـجن 
عدة ســـنوات هي تعبير عـــن الاحترام لجهود 
دوندار. من جانبه اعتبر كريستيان مير، المدير 
التنفيذي لمنظمة ”مراسلون بلا حدود“، والذي 

كان حاضـــرا خـــلال اللقـــاء، أن توجيـــه هذه 
الدعوة إلى دوندار بمثابة ”رســـالة قيمة على 
التضامن“ مع الكثير من الصحافيين الملاحقين 
في تركيا ولكنه أكد في الوقت ذاته أن ”الوقت 
قد حان لتقديم دعم ملموس، على سبيل المثال 
على شكل توفير تأشـــيرات سفر طارئة وغير 
بيروقراطيـــة للصحافيـــين الذيـــن يواجهون 

خطرا داهما“.
وكان جـــاوك قد انتقد بالفعـــل قبل بضعة 
أيام التعامـــل القمعي للرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان ضـــد الصحافيين والمعارضين 

قائـــلا في تصريح لمجلة شـــبيغل الألمانية ”ما 
أراه حاليا في تركيا يصيبني بالذهول“.

للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  أبـــدى  بـــدوره 
الخارجية ميشـــائيل روت تضامـــن بلاده مع 
”العقـــول الناقدة“ في تركيـــا لكنه عارض قطع 
المفاوضات بين الاتحـــاد الأوروبي وأنقره كي 

لا تبقى الأخيرة بـ“مفردها“.
وقـــال روت في تصريحـــات لصحيفة ”دي 
فيلـــت“ الألمانيـــة الصادرة الثلاثـــاء ”على كل 
العقول الناقدة في تركيا أن تعلم أن الحكومة 

الألمانية تقف متضامنة معها“.

ألمانيا تتضامن مع {العقول الناقدة} التركية

} نيودلهــي - ”أطفال الشـــوارع ليســـت لهم 
هويـــة، ولا كرامة؛ نحن كأشـــباح نعيش على 
هامـــش المجتمع. المســـؤولون ينظـــرون إلينا 
باعتبارنا منحرفين ومجرمين صغارا، وأخيرا 

مع بالاك ناما صارت أصواتنا مسموعة“.
يختصر شـــامبهو، المحرر البالغ من العمر 
17 عامـــا، بهـــذه الكلمات ما تعنيـــه له ”بالاك 
نامـــا“ أو صوت الأطفـــال، الصحيفة الوحيدة 
في الهند التي ينتجها الأطفال الذين يعيشون 

ويعملون في الشوارع.
كان شـــامبهو، يبيع الخضـــروات قبل أن 
يتحـــول إلى الصحافـــة بدوام كامـــل، ويعقد 
في حي ”ســـراي كالي خان“ المزدحم، اجتماعا 
تحريريـــا مـــع مجموعة مـــن الأطفـــال بهدف 
التخطيط للنســـخة المقبلة من ”بـــالاك ناما“، 
يتناقشـــون وهـــم يجلســـون القرفصـــاء على 
الأرض، فـــي مواضيـــع حول موجات تفشـــي 
الأمـــراض المنقولة عن طريـــق البعوض، مثل 
شـــيكونجونيا (مرض فيروســـي يتسبب في 
حمـــى وطفـــح جلـــدي)، والحـــالات الجديدة 

لاستغلال الأطفال في العمالة بالمدينة.
ويقـــوم على إصدار صحيفـــة ”بالاك ناما“ 
فريـــق من 14 صحافيا، تتـــراوح أعمارهم بين 
12 إلـــى 15 عامـــا، ويطلق علـــى أعضاء هيئة 
تحريرها أحيانا ”الصحافيون أطفال الأحياء 
الفقيرة“، ومعظمهم كانـــوا من قبل من أطفال 
الشوارع أو الأطفال العاملين في دلهي وغيرها 

من المناطق الواقعة شمالي الهند.

الشـــهرية  الصحيفـــة  هـــذه  وتتنـــاول 
بصفحاتها الثمانـــي القضايا التي تؤثر على 
الآلاف مـــن الشـــبان الصغـــار المحرومين في 
جميـــع أنحاء الهنـــد، ومنذ إطلاقهـــا في عام 
2003، نشـــرت الصحيفة قصصا قوية ومؤثرة 

دفعت السلطات إلى التحرك أحيانا. 

وللصحيفـــة طبعتان باللغتـــين الإنكليزية 
والهندية، وتوزع بأكثر من 8000 نســـخة. كما 
تشـــارك في الإنتـــاج ”تشـــيتنا“، وهي منظمة 

تساعد على إعادة تأهيل أطفال الشوارع.
وتقـــول جيوتـــي ”نناقـــش قضايـــا مثـــل 
الاتجار بالأطفـــال، وعمالة الأطفال والمخدرات 

أو الاعتداء الجنســـي على الأطفـــال“. وكانت 
جيوتي مدمنـــة مخدرات ومتســـولة وجامعة 
لخرق النســـيج والمهملات قبـــل أن تتجه إلى 
كتابـــة التقارير الصحافيـــة، وهي الآن طالبة، 
وتضيـــف ”نصل إلى الأطفال الذين يعيشـــون 
في المناطـــق الفقيرة ومحطـــات الحافلات أو 
الســـكك الحديدية أو تحت الجســـور العلوية 

لفهم المشكلات التي يواجهونها“.
أيضا 64  وتضـــم صحيفة ”بـــالاك نامـــا“ 
مـــن العاملـــين الأصغر ســـنا لكنهـــم أميون، 
لـــذا فعليهـــم إمـــلاء قصصهـــم الخبرية على 

صحافيين آخرين. 
ووفقا لبعـــض التقديرات، فهناك ما لا يقل 
عـــن 18 مليونا من أطفال الشـــوارع والأطفال 

العاملين في الهند. 
يقـــول الصحافيـــون العاملون فـــى ”بالاك 
إنهم يواجهون معارضة وتهديدات عند  ناما“ 
الكشـــف عن حالات عمالة الأطفال أو الاعتداء 

الجسدي أو الجنسي.
وتساعد ”بالاك ناما“ أيضا أطفال الشوارع 
في تلقي تعليم رسمي، حيث يجني المراسلون 
راتبـــا يصل إلى نحـــو 5000 روبية (75 دولارا 
لدعم  أميركيا) كل شـــهر من منظمة ”تشيتنا“ 

تعليمهم، ونفقاته.
ســـانجاي جوبتا  ويؤكد مدير ”تشـــيتنا“ 
أن ”بـــالاك ناما كانـــت أداة لإنقـــاذ المئات من 
الأطفـــال. وأعطـــت الفرصة لهـــم ليعبروا عن 

أنفسهم ويصبحوا من عوامل التغيير“.

{بالاك ناما} صحيفة تنطق باسم أطفال الشوارع في الهند

بالاك ناما أضافت لأطفال الشوارع هدفا وغاية في حياتهم

حسن عماد مكاوي:

المعركة بين النظام 

والمعارضة لن تحسمها 

مواقع التواصل بمفردها



} واشــنطن - ســـجلت الانتخابات الأميركية 
الثلاثاء  حضورا لافتا على الشبكات الاجتماعية. 
ومـــع احتدام المنافســـة بين المرشـــحين للبيت 
الأبيـــض، دونالـــد ترامب وهيـــلاري كلينتون، 
انتشـــرت خلال الأيام الماضية هاشتاغات عدة 
علـــى موقعي تويتـــر وفيســـبوك للتعليق على 
الانتخابات. وكان من أكثر الهاشـــتاغات تداولا 

Election2016.# هاشتاغ
كما ظهـــر في الولايـــات المتحدة هاشـــتاغ 
أخيـــرة  ”خواطـــر  أو   electionfinalthoughts
صبـــاح الاثنـــين حيـــث  بشـــأن الانتخابـــات“ 
اســـتخدمه المغردون كوســـيلة لمخاطبة الطرف 
الآخـــر ومحاولة إقناعهم بالتصويت للمرشـــح 
المفضـــل لديهم. وانتشـــرت هاشـــتاغات أخرى 

.USElection# و USA2016# مثل
واستخدم ترامب هاشتاغ #AmericaFirst أو 
”أميـــركا أولا“ فـــي عدد كبير مـــن تغريداته كما 
انتشر هذا الهاشتاغ بين مؤيديه بشكل واسع.

هاشـــتاغ  كلينتـــون  مؤيـــدو  وأطلـــق 
#NeverTrump أو ”أبـــدا ترامب“. أما في الجهة 
المقابلـــة فقد أطلق معارضو كلينتون هاشـــتاغ 

#NeverHillary أو ”أبدا هيلاري“.
وأبـــدى العديـــد مـــن المشـــاهير تأييدهـــم 
للمرشـــحين بطرق مختلفة. فمثلا قامت المغنية 
الشـــهيرة ليدي غاغا باســـتبدال اســـمها على 
تويتر بعبارة #VoteHillary أو ”صوت لهيلاري“.
أمـــا لاعـــب كـــرة الســـلة المشـــهور دينيس 
رودمـــان أظهر تأييـــده لترامب خـــلال تغريدة 
قال فيها إن المرشـــح الجمهـــوري صديقه وإن 
الولايات المتحدة لا تريد سياســـيا آخر ليحكم 
بل رجل أعمال مثل ترامب. أما باللغة العربية، 

فانتشر هاشتاغ #الانتخابات_الأميركية. 
وذكر فيســـبوك فـــي بيان له الثلاثـــاء، أنه 
خـــلال الفتـــرة مـــن 23 مـــارس 2015 وحتـــى 1 
نوفمبـــر 2016، أظهر 289 مليون مســـتخدم من 
جميـــع أنحاء العالم تفاعلاتهـــم على صفحات 
فيسبوك وسجلوا 10 مليارات انطباع (تتراوح 
والتعليقـــات  والمنشـــورات  الإعجابـــات  بـــين 

والمشاركات). 
من جانبه، قال موقـــع بوليتِكو الإلكتروني 
الأميركـــي إن عدد التغريدات التي نشـــرت في 
موقع تويتر بشـــأن الانتخابات بلغ نحو مليار 
تغريدة منـــذ انطلاق الانتخابات التمهيدية في 

أغسطس 2015.
وقـــال الموقـــع المتخصـــص فـــي الشـــؤون 
السياســـية إن أكثر التغريدات انتشـــارا كانت 
التغريـــدة التـــي وجهتهـــا كلينتون لمنافســـها 
قائلة فيها "الغ حســـابك" حيث أعيد تغريد هذه 

الرسالة القصيرة نحو 530 ألف مرة“.
وكان العالـــم تابـــع النقـــل المباشـــر لليوم 
الانتخابـــي عبـــر مواقـــع التواصـــل، إذ نقلت 
قنـــوات ”أن بي ســـي نيـــوز“، ”بي بـــي أس“، 
”أم تي في نيـــوز“ ، و“بلومبيرغ“ بثا مباشـــرا 
عبـــر يوتيوب، وقدمت ”إيه بي ســـي نيوز“ بثا 
فقدّم  مباشرا عبر فيسبوك، أما موقع ”بازفيد“ 

بثا حيّا عبر تويتر.

} برليــن - تعرضت القنــــاة الألمانية العامة 
”إي آر دي“ ARD لانتقــــادات حــــادة، الاثنــــين 
7 نوفمبــــر الجاري، بعدما اســــتضافت خلال 
أهــــم برنامج سياســــي بالبــــلاد منقبة مؤيدة 

للجهاديين الذين يتجهون للقتال في سوريا.
وتناول البرنامج الأسبوعي، مساء الأحد، 
مســــألة اعتناق التطرف في أوساط الشباب، 
وكان مــــن بين الضيوف الخمســــة نورا إيللي 
المنقبــــة الممثلــــة لمجموعــــة تســــمى ”اللجنة 

المركزية الإسلامية في سويسرا“.
وقالت الســــيدة التي ظهرت فــــي برنامج 
آن ويــــل، إحدى أشــــهر مقدمــــات البرامج في 
ألمانيــــا، الذي يتابعــــه الملايين، إنّ ”الشــــباب 
المســــلم عندمــــا يجــــد المنافــــذ مغلقــــة أمامه 
لممارســــة العبادة في الــــدول الأوروبية، يلجأ 
إلــــى التنظيمــــات المتطرفــــة“، وهو مــــا أثار 
الغضب أثناء البرنامج من جانب البعض من 
الضيوف، الذين اعتبروا ذلك تبريرا للتطرف، 
التنظيمــــات  الانضمــــام إلــــى  ودعــــوة إلــــى 

الإرهابية.
وتم بــــث الحلقــــة فــــي وقت الــــذروة على 
قناة ”إي آر دي“ الألمانية مســــاء الأحد وكانت 
بدايتها هادئة مع نقاش بين عدد من الخبراء 
المدعوين لمناقشة القلق من تطرف الشباب في 

أوروبا.
وتحدثــــت نورا عن قصة اعتناقها 

الإسلام في ســــن الـ18 من عمرها، 
حيــــث كانــــت فتــــاة عاديــــة من 
زيوريــــخ، بعــــد أن وجــــدت فيه 
”التنوع والاحتــــرام“، وتحدثت 
عن أنّ ممارسة الشعائر الدينية 
حق من حقوق كل مســــلم، وعلى 

الملابــــس  ارتــــداء  المثــــال  ســــبيل 
التقليديــــة، والســــماح بالصــــلاة في 

الوقت المناســــب لها، سواء في العمل أو في 
مكان عــــامّ. وانتقدت الســــيدة المنتقبة ألمانيا 
والدول الأوروبية غير الإسلامية، لأنّها تُضيق 
على المسلمين إلى حدّ كبير، من خلال ما قالت 
إنّها محاولات لمنعهم من ممارســــة شعائرهم 

الدينية في الأماكن العامّة.
وزعمــــت إيللــــي أنّ هذه هــــي نقطة تحول 
للشــــباب نحــــو التطــــرف: عندمــــا لا يســــمح 
للشــــباب من قبل المجتمع بممارسة معتقداته 
بحرية، يصبح في رأي الجميع مشوشا، ومن 

السهل أن يمارس سلوكا أكثر تطرفا.

واســــتعرضت مقدمة البرنامــــج جزءا من 
مقال للســــيدة المنقبة تقول فيه، إنّ الشــــباب 
يســــافر إلــــى ســــوريا للقتــــال ضــــد الرئيس 
السوري بشار الأسد، بعد أن سدت في وجهه 
نوافذ الحرية، ويتعرض للاضطهاد في الدول 
غيــــر الإســــلامية، في هــــذه اللحظــــة انتفض 
الضيوف المشاركون في اللقاء، معتبرين ذلك 
دعاية تروج للتطرف، ولم يســــلم الأمر من 
تحــــول النقاش بعد ذلــــك إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي، في إشــــارة 
إلى غضــــب كبير مــــن محتوى 

البرنامج.
من جهتها، وصفت صحيفة 
”بيلــــد“ الألمانية الحلقــــة بأنّها 
فضيحــــة، منــــددة باســــتضافة 
متطرفين على شاشات التلفزيون 

الألماني.
وقالــــت المرأة التي أثنــــت على ”التنوع 
في الإســــلام“، إن الجهاديين الذين يتوجهون 
للقتال فــــي ســــوريا يســــتحقون المديح على 

”شجاعتهم المدنية“.
وأضافت أن ”شــــابة عزلها المجتمع يمكن 
أن تشكل لها ســــوريا ما يشبه أرض الميعاد، 
أو المخرج الوحيد“، ما أثار انتقادات ســــائر 

الضيوف والمشاهدين على مواقع التواصل.
وقــــال أحمد منصور، الخبير في شــــؤون 
الإسلام وضيف الحلقة مع والد فتاة انضمت 
إلى تنظيــــم ”الدولة الإســــلامية“، وأحد أئمة 

المســــاجد، وسياســــي من ”الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي“، ”هــــذه دعاية. لا يمكن أن نقول 

هذا على شاشة التلفزيون العام“.
وعلــــق بيتر تاوبر، الأمين العام لـ“الاتحاد 
تتزعمــــه  الــــذي  الديمقراطــــي“  المســــيحي 
المستشــــارة أنجيلا ميــــركل، هازئا ”إذا قدمت 
امــــرأة منقبة، بوصفهــــا مدافعة عــــن حقوق 
النســــاء، في برنامــــج تلفزيوني عــــام، فإنني 
أخشــــى أن يتم قريبــــا تقديم الأســــد بوصفه 

متخصصا في حقوق الإنسان!“.
وعلــــى تويتر، كانت المســــألة بــــين الأكثر 
تداولا في ألمانيا؛ إذ كتب المســــتخدم جاكوب 
ســــنتور على هاشــــتاغ #annewill ”ضيفة في 
برنامج سياســــي تشــــجع على الجهــــاد على 
شاشــــة التلفزيون العام وأنا أدفع ضريبة من 

أجل هذا. إنه لأمر محزن!“.
وغرد النائب عن حزب الاتحاد المســــيحي 
الديمقراطــــي سيباســــتيان شــــتاينيك، علــــى 
حســــابه علــــى تويتر إن ”تمكين شــــخص من 
الدفاع عن الإسلام المتطرف من على هذا المنبر 

أمر خطير“.
ودافعــــت القنــــاة، الاثنين، عــــن البرنامج 
بقولهــــا، إن ”الــــرأي المثيــــر للجدل للســــيدة 
إيللي كان موضع نقاش حاد“، مشيرة إلى أن 
الضيوف اختيروا للحصــــول على مثل ”هذه 

المواجهة الضرورية“.
وتفيــــد أرقــــام الاســــتخبارات الداخليــــة 
الألمانية التي نشرت في مايو، بأن 820 جهاديا 

غادروا ألمانيا إلى سوريا والعراق، وأن ثلثهم 
عاد، وقُتل 140 منهــــم. ومن ثم، يتوقع أن 420 

منهم لا يزالون في سوريا أو العراق.
مــــن جانبها ردت نــــورا إيللي الاثنين على 
موجــــة الانتقــــادات التــــي تعرّضــــت لها عبر 
صفحتها في موقع فيســــبوك، قائلــــة إنها لم 
تكــــن تعني أبــــدا الدعوة إلى تأييــــد الجهاد، 
ولكن حاولت ”تقديم تفســــير لظاهرة انضمام 
الشــــباب إلــــى المتطرفين“، وخلصــــت إلى أنّ 
”الخوف من الإســــلام هو عامل دافع مهمّ نحو 

هذا الاتجاه“. 
ونفت إيللــــي أيّ ارتباط بتنظيم ”داعش“، 
المتحدث  في حين نفى زوجها ”قاســــم إيللي“ 
باســــم المجلــــس الإســــلامي فــــي سويســــرا، 
وجــــود أيّ صــــلات بين المجلــــس والجماعات 

الإرهابية.
وينظــــر المجتمــــع الأوروبــــي عموما إلى 

النقاب على أنه رمز للعنف. 
وكان أحدث اســــتطلاع للرأي أجرته قناة 
”أي أر دي“ التلفزيونيــــة الألمانيــــة العامة في 
ســــبتمبر الماضي أظهر أن نسبة 50 بالمئة من 
الألمان تؤيد منع النســــاء المسلمات من ارتداء 

النقاب في الحياة العامة. 
فيما أيــــدت نســــبة 36 بالمئة منهــــم منعا 
جزئيــــا للنقــــاب، أي منع النقاب فــــي الدوائر 

الرسمية أو المدارس. 
كما أظهــــر الاســــتطلاع أن الرافضين لمنع 

النقاب لم يتجاوزوا نسبة 13 بالمئة.
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ــــــى الشــــــبكات الاجتماعية  نقــــــاش حاد عل
في ألمانيا على إثر اســــــتضافة التلفزيون 
الألماني العام لمنقبة دافعت عن الجهاديين 
الذين يقاتلون في سوريا. واعتبر معلقون 

أن ذلك الدفاع هو تبييض للإرهاب.

} عمــان - أثار تلعثـــم النواب الأردنيين عند 
أداء اليمين الدســـتوري، موجة من الســـخرية 
والتعليقات الناقدة على الشبكات الاجتماعية.

وتلزم المـــادة 80 من الدســـتور الأردني أن 
يـــؤدي أعضـــاء مجلـــس النواب القســـم أمام 
المجلـــس قبـــل الشـــروع فـــي عملهـــم، ونصه 
”أقســـم بالله العظيم أن أكـــون مخلصا للملك 
والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم 
الأمة وأقـــوم بالواجبـــات الموكولـــة إليّ حق 

القيام“.
غير أن المجلس تحول في أول أيام انعقاده 
إلـــى مـــادة دســـمة للســـخرية، عندمـــا أطلق 
الناشـــطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
للسخرية من فشل غالبية  هاشتاغ ”#الموكولة“ 

النواب في أداء القسم.
وأُجبـــر البعض مـــن النواب علـــى إعادة 
اليمين الدســـتورية عدة مـــرات تلافيا لأخطاء 
وقعوا فيها أثناء أدائهم له، وتركزت أخطاؤهم 

في نطق كلمة ”الموكولة“. 
وكان النائـــب عـــن محافظـــة الزرقاء، علي 
الخلايلـــة أخطـــأ 5 مرات فـــي تأدية القســـم،  

وصفق زملاء النائب جميعًا فور الانتهاء. 
كمـــا أعـــاد النائب معتـــز أبو رمـــان، عن 
محافظـــة البلقـــاء، أداء اليمين الدســـتورية 3 

مرات.
وكتب معلق على فيسبوك:

وكتب مغرد على تويتر:

ورصد التحالف الشبابي الأردني (شغف) 
وقـــوع 78 نائبـــا في أخطـــاء أثنـــاء قراءتهم 
للقســـم، فيما قـــام 11 نائبا بتحريف القســـم 
مـــن دون إعادة قراءته، ورصـــد إعادة 9 نواب 

للقسم، و7 إعادات للإعادة.
وقـــال معلقون إن أخطاء النواب هي تأكيد 
لســـخرية الفنان الأردنيّ موسى حجازين، في 
مســـرحيته ”الآن فهمتكم“، مـــن نواب البرلمان 

الأردني.
وبالرغـــم من عدد الكلمـــات المحدود لنص 
اليمين الدســـتورية، غير أن عـــددا من النواب 
أخفقـــوا في حفظـــه وبعضهم قـــرأوه مكتوبا 
والبعض الآخر حاول الظهور بمظهر الحافظ 

لليمين، وقع في أخطاء لا تغتفر أثناء أدائه.
فيما طالب مغرد:

 يذكـــر أن مجلـــس النـــواب (الغرفة الأولى 
للبرلمان) الذي جرى انتخابه، في 20 ســـبتمبر 
الماضي، عقد جلسته الأولى الاثنين، حيث قام 
النـــواب خلالها بأداء القســـم، ومـــن ثم جرت 

انتخابات رئيس مجلس النواب.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، 
قـــد افتتح الاثنـــين، الدورة العاديـــة ”الأولى“ 

لمجلس الأمة (البرلمان).

التلفزيون الألماني في مرمى المغردين.. لا لتبييض التطرف
 الهاشتاغات مرآة 

الانتخابات الأميركية

المجتمع الأوروبي ينظر إلى النقاب على أنه رمز للعنف

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
نواب الأردن في فخ {الموكولة}

[ منقبة تدافع عن الجهاديين تثير جدلا على الشبكات الاجتماعية الألمانية
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سالتني صديقة سورية: ما الذي جعل 
العراقيين يقاتلون بعضهم بعضا؟

فقلت: كان لديهم ٤٣ مليون نخلة، فلما 
ضاع معظمها، وجدوا اسبابا للقتال.

#العراق.

إذا أحببت شخصا فقط قل: أحبه..
أي محاولة لإقناعنا لأجل ماذا أحببته، 

تحوّل محبوبك إلى مواصفات، 
وهذا لا يكشف "سرّ الحب" بقدر ما 

يكشفك أنت!

مسرحية #الانتخابات_الأميركية 
تنتهي بتتويج الأجدر كـ"دمية" 

تختارها الصهيونية العالمية لتنفيذ 
ما تبقى من مخططهم لحكم العالم

#الرئاسة_الأميركية.

جمعت ما تبقى من حياتها وشتاتها 
وآلامها وأحزانها وغربتها في حقيبة 

صغيرة كعمرها الغض
غادرت تجر كل ذلك الحِمل إلى المجهول

هنا #العراق #الموصل.

إن المثل العليا التي أضاءت طريقي 
والتي أعطتني الشجاعة لمواجهة 
الحياة بمرح هي الرأفة والجمال 

والموسيقى والحق...

نحن في زمن كثر فيه المتعالمون 
والرويبضة!

الأول: يتكلم بأمور الدين ويفسرها
على هواه ليشتهر ويخدم أجندة

الثاني: شخص تافه يتكلم بأمر العامة.

من أركان مافيا #لبنان تجار الدين لدينا 
يتظاهرون بالتعبد وهم استعبدوا 

الناس وأخضعوهم لسلطانهم. 
شاهدوهم على الشاشات! 

هل يشبهون التعاليم في شيء.

ليلى سليماني
كاتبة مغربية فرنسية.

لم ولن تتغير نظرة الدين ورجاله للمرأة!
سيبقون يزرعون الخوف والاحتقار لها 

في نفوس أتباعهم من الجهلة..
#انت_روعة رغم أنوفهم جميعاً.

لا تعطني سمكة.. اشويها لي. 
#حكمة_عربية.

دخلك يا نونو،
بتعرفوا تعملوا دول وتعيشوا 

ونعيش فيها بأمان.. !

قال يوسف لأخيه ”لا تبتئس“
وشعيب لموسى ”لا تخف“

ومحمد لصاحبه ”لا تحزن“
نشر الطمأنينة في النفوس 

في ساعات القلق منهج نبوي.

تتتابعوا

abeeralkalouti
اختر رمز الإجابة الصحيحة : ١) #الموُكلة 
ــــــس_ ــــــة #مجل ــــــة ٣) #المأكول ٢) #الموَْكول

النواب_الثامن_عشر.

ا

@safaaaa2000

ــــــة غيروهــــــا اجعلوهــــــا الممنوحة أو  #الموكول
الموروثة والمستحقة يا ربي هناك الكثير من 
الكلمات في اللغة تعبر عن الواقع بأكثر دقة.

#

Zaid Ali Bani Mostafa
ــــــان ثقيلتان على  ــــــة و#المأكولة كلمت #الموكول
ــــــان في  #لســــــان_النواب ولكنهمــــــا خفيفت
#ميزان_النواب مكروهتان من #الشعب_
الكحيان توضحان رداءة التعليم الأساسي.. 
فكيف يكتسبون أحقية ومهنية في #التشريع 

و #الرقابة لوطن بأكمله؟ 
#مستعجلين على الأكل سعادتكم؟

#

يختبر موقع فيســـبوك خاصية ستســـمح للمشرفين على الصفحات فيه بالإعلان عن وظائف شاغرة وتلقي طلبات توظيف من مرشحين في 

خطوة قد تنافس موقع {لينكد إن} الإلكتروني. ويجني موقع {لينكد إن} معظم إيراداته من الباحثين عن عمل ومســـؤولي التوظيف الذين 

يدفعون رسوما شهرية نظير نشر السير الذاتية والتواصل مع الآخرين، من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالأعمال.
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} حلــب (ســوريا) –  يتفنن سكان أحياء حلب 
الشـــرقية في ابتكار أســـاليب وأدوات لتأمين 
حاجاتهـــم في ظل الحصـــار المفروض عليهم 
مـــن قوات النظـــام؛إذ هم يصنعـــون التبغ من 
أوراق الشجر، ويزرعون الخضار على أسطح 
منازلهـــم، وينتجـــون الكهربـــاء بالدراجـــات 

الهوائية.
يجلس خالد كردية (25 عاما) على كرســـي 
من جلد بني اللون أمام محله لتوزيع الإنترنت 
في حي كرم الجبل، ويلخص ما يعانيه سكان 
الأحياء الشـــرقية الخاضعة لســـيطرة فصائل 
المعارضـــة بالقـــول ”اضطررنا للعـــودة إلى 

العصور الحجرية“.
ويعيش ســـكان الأحياء الشرقية في مدينة 
حلب الذين يتجاوز عددهم الـ250 ألفا، منذ بدء 
حصار قوات النظام قبل أكثر من ثلاثة أشهر، 
وضعا معيشـــيا صعبا في ظل نقص حاد في 

المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها.
ولا تقتصر الأزمة في الأحياء الشرقية على 
عدم توفر المواد الغذائية، بل هي ناتجة أيضا 
عن فقـــدان المحروقـــات من مـــازوت وبنزين 

وغاز، وهي المواد الضرورية لتشغيل الأفران 
والبرادات.

وعمـــد الســـكان فـــي تلـــك المنطقـــة إلى 
الاســـتمرار للتأقلم  استنباط الأفكار ووسائل 
مـــع الحصار، فمن أجل تعويـــض النقص في 
جرارات الغاز، ابتكر خالد ”تنكة زيت“ للطهي 
عليها وتسخين الشاي والقهوة. ويقوم بجمع 
الخشـــب في حي كرم الجبل ويضعه في ”تنكة 

زيت مستعملة أحضرها من القمامة“.
ويشـــرح خالد اختراعه الـــذي وضع عليه 
إبريقا تغلي داخله المياه، فيقول ”ثقبت تنكة 
الزيت وركّبـــت عليها مروحة صغيرة من أجل 

توجيه نار الحطب وتأجيج اشتعاله“.
وفـــي ظـــل النقـــص الدائـــم فـــي الوقود 
واقتصـــار التيـــار الكهربائـــي الـــذي تنتجه 
المولـــدات على ثلاث ســـاعات فقط في بعض 
الأحياء، بدأ ســـكان حلب باستخراج المازوت 
مـــن البلاســـتيك لاســـتخدامه فـــي المولدات 

الكهربائية.
أما أبورحمو (48 عاما)، فبدلا من استخدام 
الوقـــود المصنـــع يدويـــا، اختار أن يشـــحن 

الهوائية.   الدراجـــات  باســـتخدام  البطاريات 
ويعمـــل أبورحمـــو ميكانيكيا للســـيارات في 
حي الأنصاري، وداخل ورشته الصغيرة يقوم 
الرجل الأربعينـــي بربط مولد كهربائي صغير 
(دينمـــو) بدراجة هوائية ويصلـــه من بعدها 
ببطارية صغيرة تستخدم في المنازل. وتتيح 
البطاريات المنزلية تشـــغيل فوانيس صغيرة 

الحجم أو حتى غسالة إذا لزم الأمر.
ويطلـــب أحـــد الزبائـــن شـــحن بطاريته، 
فيحمـــل أبورحمـــو مع أحـــد العامليـــن لديه 

الدراجة الهوائية بين شوارع حلب المدمرة.
وأمـــام منـــزل الزبـــون، يصـــل البطاريـــة 
بالدينمـــو، ويصعـــد أحدهـــم علـــى الدراجة 

الهوائية ويدوس بسرعة لشحن البطارية.
ويقـــول أبورحمو ”لا كهربـــاء ولا مولدات 
كهربائيـــة“، مضيفـــا ”أمتهن حرفـــة إصلاح 
مـــن  الدينمـــو  بتفكيـــك  فأقـــوم  الســـيارات، 
الســـيارات وتركيبه علـــى الدراجة الهوائية“. 
ويبيع أبورحمو دراجاته الهوائية هذه بسعر 

عشرة آلاف ليرة سورية (20 دولارا).
وفي حي الكلاسة القريب، يفتح أمير سندة 
باب منزله الحديـــدي ليجد دجاجته الصغيرة 
في انتظاره، يقوم بإطعامها قبل أن يصعد إلى 

سطح منزله حيث زرع ما تيسر له من بذور.
ووضع أمير عشـــرات العلب المصنعة من 
الفليـــن الأبيض، ملأها بالتـــراب واعتنى بها 
لتنبت فيها الخضـــار، ويقول ”لقد نبت عندي 

حاليـــا البقدونـــس والفجـــل وقريبا ســـينمو 
السبانخ والسلق“.

وبســـبب النقص في المـــواد الغذائية، لم 
تتوقف أسعار المنتجات القليلة المتوفرة عن 
الارتفاع؛ إذ بات ســـعر ضمـــة البقدونس 300 
ليرة سورية مقابل 50 ليرة سورية كحد أقصى 
في السابق. أما كيلو الطحين فوصل إلى 1500 

ليرة مقابل مئتين قبل الحصار.
وكذلك ارتفعت أســـعار العـــدس (500 ليرة 
مقابل 60 ليرة ســـابقا) والســـكر (3 آلاف ليرة 

مقابل 350) والأرز (500 ليرة مقابل 50).
ومنذ تعليق روســـيا غاراتها الجوية على 
حلـــب قبل حوالي 20 يوما، بدأت الحياة تعود 
إلى شوارع وأسواق الأحياء الشرقية المدمرة 

نسبيّا.
وبـــدأ الســـكان بالتجـــول فـــي الأســـواق 
والتبضع لشـــراء حاجاتهم وبينها الســـجائر 

المصنعة من ورق العنب اليابس.
في إحـــدى أســـواق حي بســـتان القصر، 
يلف أحمد عويجة (43 عاما) سيجارة، ولكنها 
ليســـت مصنعة من التبغ المفقـــود، وإن وجد 

فبأسعار خيالية.
وبـــات ســـكان الأحياء الشـــرقية يجمعون 
ورق العنب بعد تســـاقطه، ثم يقومون بغسله 
وتنشـــيفه قبل طحنـــه، ويضيفـــون إليه كمية 
صغيـــرة جدا من التبغ المتوفـــر للحفاظ على 

النكهة.

ومن الممكن شـــم رائحة ورق الشـــجر أو 
رائحة اليانســـون في هذه الســـجائر الجديدة 
التـــي ارتفع ســـعرها أيضـــا بســـبب الإقبال 
الشـــديد عليهـــا. ويتراوح ســـعر الســـيجارة 

الواحدة بين 200 و300 ليرة سورية.
ويضع عويجة أمامه طاولة يعرض عليها 
الســـجائر الجديدة التي تـــم صنعها صناعة 

حلبية.
ويقـــول ”أصبح صنـــدوق التبـــغ العادي 
(الـــذي يتضمـــن 12 علبة) أغلى مـــن الذهب“، 
ويضيف ”في الســـابق كنت أبيـــع الصندوق 
بألفي ليرة ســـورية، أما اليوم فبات هذا سعر 
الواحدة“، لذلك استبدل بضاعته  الســـيجارة 
بالســـجائر الجديدة. ويتابع بسخرية ”أعرف 
أشخاصا اشتروا منازل وسيارات مقابل بيع 

كميات من التبغ الأجنبي“.

} الموصــل (العــراق) –  يقـــف العشـــرات من 
النازحيـــن، القادمين من حي كوكجلي شـــرق 
مدينة الموصل، مع الآلاف من مواشـــيهم، عند 
آخر حد يســـمح لهم ببلوغه مع ماشية هي كل 
مـــا تبقى لهـــم من رحلة الهروب مـــن المعارك 
الدائرة بين القوات الحكومية والميليشـــيات 
المواليـــة لها وبيـــن تنظيم ”داعـــش“ منذ 17 

أكتوبر الماضي.
هـــؤلاء لا ينتظرون الســـماح لهـــم بدخول 
مخيـــم النازحيـــن، بـــل ينتظـــرون الســـماح 
لمواشـــيهم بدخول إقليم شـــمال العراق، بعد 
رحلة نزوح طويلة من الموصل، مركز محافظة 
نينوى، شـــمال العراق. ويشكل النزوح مشكلة 
بســـبب  الزراعيـــة،  للمجتمعـــات  خصوصـــاً 
صعوبة نقل المواشي وغيرها إلى المخيمات، 
كمـــا يتوقع أن يـــزداد الوضـــع صعوبة على 

النازحين مع اقتراب الشتاء والطقس البارد.
ويتجـــه النازحون إلى مخيـــم الخازر (35 
كم شـــرق الموصـــل)، الذي شـــيدته الحكومة 
العراقية، بالتنســـيق مع حكومة إقليم شـــمال 
العـــراق، ويتســـع لنحـــو 8 آلاف عائلـــة، أو 
يتوجهون إلى مخيم حســـن شـــام (على بعد 5 
كم شـــمال المخيم الأول)، الذي شـــيدته الأمم 
المتحدة، بالتنســـيق مع حكومة إقليم شـــمال 
العراق، ويتســـع لقرابة 24 ألـــف نازح، تحت 

إدارة حكومة الإقليم.
كوكجلي، المعروفة على مســـتوى العراق 
على  بتربية الماشـــية، حولت منطقة ”برطلة“ 
الحد الفاصـــل بين الجيـــش العراقي وقوات 
البيشمركة (جيش إقليم شـــمال العراق)، إلى 
ســـوق لبيع الماشية، لكن بأبخس الأثمان كي 

ينقذ هؤلاء النازحون ما يمكن إنقاذه.
ويشـــتهر ســـكان حـــي كوكجلـــي بتربية 
الأغنـــام والأبقـــار؛ ما جعلها مركـــزا لتصدير 
الماشـــية لبقيـــة مناطـــق العراق، لكـــن هذه 
الماشـــية باتت نقمة على أصحابها، إذ تمنع 
الإجـــراءات الرســـمية النازحيـــن مـــن إدخال 
مواشيهم إلى إقليم شمال العراق، ما أسقطهم 
فـــي براثن اســـتغلال تجـــار من إقليم شـــمال 
العراق يشترون منهم الماشية بأسعار زهيدة 

للغاية.

وبينمـــا يســـوق أغنامـــه باتجـــاه منطقة 
مفتوحة هربا من تجار أغنام يلاحقونه، يقول 
ســـاجد حميد (43 عامـــا)، إن ”صعوبة إيجاد 
كفيل (أحد ســـكان المنطقة) لإدخال الماشـــية 
بعد هذه الحدود أو توفير مياه الشـــرب لهذه 
الأغنام هي العامل الرئيســـي في انخفاض أو 

ارتفاع أسعارها“.
ومتحدثـــا عن التجـــار الذيـــن يلاحقونه، 
يضيف حميد، أنهم ”يحاولون شـــراء أغنامي 

بنصـــف ســـعرها، لأنني نـــازح ومجبـــر على 
بيعها، إذ لا يسمح بدخولها“ إلى الإقليم.

ونـــزح حميد من شـــرقي الموصـــل برفقة 
عائلته المكونة من ســـبعة أشـــخاص، لكنهم 
لم يتوجهوا مباشـــرة إلى مخيم الخازر، حيث 
يفضل حميد أن يحسم أولا مصير أغنامه، إما 

ببيعها وإما بإدخالها إلى إقليم الشمال.
وعـــن مصيـــر هذه الأغنـــام، يقـــول حميد 
”اليـــوم حصلنا علـــى المياه، فشـــربت الأغنام 
وأكلت وارتفعت أســـعارها قليلا، مساء أمس 
(قياســـا إلى زمن قول حميد) عطشت أغنامي، 
فبعت البعض منها بأسعار زهيدة؛ كنت أخاف 
أن تمـــوت، فبعت إحداها بــــ25 ألف دينار (20 
دولارا أميركيا)، بينما ســـعرها الطبيعي 250 
ألف دينار (200 دولار أميركي)“. ويختم حميد 
بقوله ”لســـت مجبـــرا اليوم على بيـــع أغنام 

بأســـعار زهيدة، فقد شـــربت وارتوت وارتفع 
ثمنها قليلا، لكن المشـــكلة لم تحل تماما، وقد 

أجبر على بيعها“.
قرب ناحية برطلة شرق الموصل، يتفاوض 
تجار أغنـــام من مدينة أربيـــل (عاصمة إقليم 
شمال العراق) مع نازح يمتلك قرابة 100 بقرة.

ترتفـــع  والحســـاب،  التفـــاوض  وخـــلال 
أصواتهم، فيســـتخدم التجار آلـــة إلكترونية 
حاســـبة لتفصـــل بينهـــم كي يقتنـــع صاحب 

الأبقار.
ملامـــح وجـــه صاحـــب الأبقـــار تظهر أنه 
مغلـــوب على أمـــره، لكن ما بيـــده حيلة، فهو 
مجبر على بيعها بنصف ثمنها أو أكثر بقليل، 
كي يُســـمح لـــه بدخول مخيـــم النازحين، وإلا 
فعليـــه إحضار كفيل من ســـكان أربيل ليتمكن 

من إدخال ماشيته.

ولا تســـمح ســـلطات إقليم شـــمال العراق 
بدخـــول نازحـــي الموصل مع مواشـــيهم، إلا 

بوجود شخص يتكفل بهم من سكان الإقليم.
أحمد عليوي (29 عاما)، وهو من النازحين 
مـــن كوكجلي، يقـــول ”لدي 50 خروفـــا، ولدى 
ابنَـــيْ عمي 400 خـــروف، لكـــن لا يوجد لدينا 
كفيل.. والآن أجبرنا على بيعها بأســـعار أقل 
من الأســـعار المتداولة في السوق الاعتيادية 

بكثير“.
ويضيف عليوي، أن ”الكثير من النازحين 
أجبـــروا علـــى بيـــع أغنامهـــم، فـــلا يمكننـــا 
اصطحـــاب الأغنـــام داخل المخيـــم، رغم أننا 
نعتمد في معيشـــتنا على تلك الأغنام، التي لم 
تعد تتوفر لها الأعلاف ولا المياه.. فلا ســـبيل 

إلا البيع“.
وقـــرب الحـــد الفاصل، تفترش العشـــرات 
من عائـــلات أصحـــاب الأغنام العـــراء، حيث 
باتوا ليلتهـــم على أمل إنهاء ما آل إليه وضع 

أغنامهم.
هم يحملـــون أمتعتهم فـــي مركباتهم، ولا 
تـــزال مائدة واحدة على الأرض تجمعهم، رغم 
مـــا يمرون به مـــن مصاعب، حيـــث يتناولون 
الطعام سوية بعد أن ذبح أحدهم أحد أغنامه.
ورغـــم محنتهم، فإن هـــؤلاء النازحين من 
أصحاب الأغنام يرحبـــون بالمارة من أمامهم 
لشراء الأغنام بأن يدعونهم إلى تناول الطعام 

معهم.
حاتم شاكر (52 عاما)، وهو أيضا نازح من 
كوكجلي، يروي قصته قائلا ”أصيبت زوجتي 
في هجـــوم لتنظيم داعش على كوكجلي خلال 
الاشتباكات مع القوات العراقية، وجرى نقلها 
إلى أحد مستشـــفيات أربيل لتلقـــي العلاج.. 
ســـرت مع أغنامي ست ســـاعات حتى وصلت 

إلى هذا المكان في ناحية برطلة“.
فـــي النهايـــة، وكمـــا يضيف شـــاكر، فإن 
”التعـــب أرهق أغنامـــي، وخشـــيت أن تموت، 
فبعتهـــا بثمن بخس.. كان لـــدي 100 رأس من 
الماشـــية بعتها بسبعة ملايين دينار، أي بـ70 
ألف دينار للخروف الواحد (حوالي 55 دولارا) 

بغض النظر عن وزن كل خروف“.
وبينما تواصلت مأســـاة شاكر وغيره من 
أصحاب الماشـــية بخســـائر ماديـــة جديدة، 
يفتـــرش آخرون مـــن أصحاب الماشـــية، من 
النازحيـــن، العراء في حيرة مـــن أمرهم، فإما 
أن يبيتـــوا فـــي هذا العراء مـــع أغنامهم وإما 
أن يبيعوهـــا، وهي كل مـــا تبقى لهم، بأبخس 
الأثمان، لتســـمح لهم السلطات بدخول مخيم 

الإيواء. 
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سكان حلب يتفننون في ابتكار أساليب وأدوات لتأمين حاجاتهم اليومية؛ إذ هم يصنعون التبغ 

من أوراق الشجر، ويزرعون الخضار على أسطح منازلهم، وينتجون الكهرباء بالدراجات الهوائية.

النازحون من الموصل إلى إقليم كردســـتان محتارون؛ فإمـــا أن يبيتوا في العراء مع أغنامهم وإما 

يبيعونها بأبخس الأثمان، لتسمح لهم السلطات بدخول مخيم الإيواء. تحقيق
المحاصرون في حلب الشرقية يتدبرون شؤون حياتهم بابتكارات بدائية

مصائب الموصليين فرصة تجار الأغنام للربح الوفير

سكان يجمعون ورق العنب بعد 

تساقطه، ثم يقومون بغسله 

وتنشيفه قبل طحنه، ويضيفون 

إليه كمية صغيرة جدا من التبغ 

المتوفر للحفاظ على نكهة السجائر

الحرب لا تهزم الإنسان رغم أنها تعرقل حياته؛ إذ هي تُصعّب عليه تأمين حاجاته اليومية 
وذلك بقطع الســــــبل ومن ثمَّ تنقطع الإمدادات مــــــن الحاجيات الضرورية كالغذاء والدواء. 
الحلبيون المحاصرون في المناطق الشرقية لم يتوقفوا منتظرين المساعدات بل شرعوا في 
استنباط وتطبيق أفكار لتتواصل حياتهم ولو بشكل بدائي، فهم يعتاشون رغم المصاعب.

أثرياء الحرب هم أولئك الذين يتحينون الفرص للانقضاض على ضحايا الحرب فيسرقون 
متاعهم أو يشــــــترونها بأرخص الأسعار أو يبيعونهم ما يحتاجونه من غذاء ودواء بأسعار 
مشــــــطة، فعلى تخوم مخيم للنازحين الموصليين في إقليم كردستان العراق يتربص تجار 
الأغنام بالقادمين الجدد ممن يملكون مواشــــــي ليشــــــتروها بأقل مــــــن ثمنها الحقيقي لأن 

دخول هذه المواشي يحتاج إلى كفيل من الإقليم. 

[ {تنكة زيت} بدل جرار الغاز المفقود [ دراجات هوائية تعوض المولدات الكهربائية

لقطات من حياة فرضتها الحرب

حتى المواشي تطلب اللجوء



نهى الصراف

} يفسر ســــلوك إظهار الحزم والإصرار على 
تحقيق الهدف بشــــتى الوسائل إذا صدر عن 
رجل، بكونه إشــــارة إلى قوة الشخصية، أما 
إذا صدر الســــلوك ذاته عن امــــرأة فهو يبدو 
(بالإجمــــاع أحيانا) عدوانية وقســــوة وربما 
وقاحة. هذا الأمر ينعكس بالطبع على مجمل 
التصنيفــــات المجتمعيــــة للأشــــخاص وفق 

انتماءاتهم المختلفة.
وفي سلسلة من الدراسات المهمة في هذا 
الإطار، وجدت جيســــيكا ســــاليرنو؛ الأستاذ 
المســــاعد فــــي علــــم النفــــس الاجتماعي في 
جامعة ولايــــة أريزونا الأميركيــــة، بالتعاون 
مــــع لينا بيتر؛ وهي أســــتاذ مســــاعد في علم 
النفس التطبيقــــي في جامعة جنوب إلينوي، 
أن الغضب يعزز من مكانة الرجل الاجتماعية 
بينما ينتقص من شــــخص المرأة! وتتساءل 
الباحثتان: هل تعبر كل النساء عن مشاعرهن 
بالغضب بنفس الأســــلوب ومستوى الشدة؟، 
وإذا كان الحــــال كذلــــك، هــــل يشــــعرن بأنهن 
شــــخصيات مشاكســــة أم قوية وذات عزيمة، 
وكيــــف يعاملهــــن أفــــراد المجتمع كــــرد فعل 

لغضبهن؟
فــــي كتابها الأكثــــر شــــعبية ”الرقص من 
الغضب“، تشــــير عالمة النفس هارييت ليرنر 
إلــــى أن فعــــل الغضــــب هو إشــــارة أو علامة 

مهمــــة قائمة لســــبب ما، ويتوجــــب علينا أن 
نتعلم كيفية الاســــتماع إليها وفك شــــفراتها 
علــــى الرغم من أن، ”أغلب الســــيدات يحاولن 
إسكات هذه الإشــــارة بسبب تأثيرها السلبي 
على النــــاس المحيطين بهــــن، وحين تحاول 
البعــــض من الســــيدات أن يطلقن لأنفســــهن 
العنان ويعبّرن عن غضبهن فإنهن في الغالب، 

ينتهين بشعور يعزز ضعفهن وعجزهن“. 
وتــــرى ليرنــــز أن الغضــــب إذا صــــدر عن 
رجال أو ســــيدات في مواقع القوة والســــلطة 
مثــــلا، فإنه في الأغلب يعبّر عن حالة نفســــية 
داخلية هشــــة حيث يســــتخدم هؤلاء الغضب 
ســــلاحا للســــيطرة على الآخرين في محاولة 

غير مسالمة لإخضاعهم لسلطتهم.
وترى ديان بارث؛ وهــــي معالجة وطبيبة 
نفســــية في إحــــدى عيادات مدينــــة نيويورك 
الأميركية، أن الغضب قد يكون مؤذيا ومدمرا 
للمرأة بشــــكل عام، إلا أنه مدمر ومؤذ للرجال 
أيضــــا وبالصــــورة ذاتها ومع ذلــــك فهو في 
الحالتين ليس بالســــوء الذي نظن؛ فالنســــاء 
والرجال الذين يعترفون بغضبهم وبالإحباط 
الــــذي يرافقــــه وبكونــــه جــــزءا مــــن الطبيعة 
البشــــرية، لا يجدون حرجا فــــي التحدث عما 
أزعجهــــم ودفعهم إلى التعبير عن مشــــاعرهم 
بهذه الصورة الســــلبية، ومــــع ذلك نجدهم لا 
يترددون فــــي تحمل مســــؤولية أخطائهم بل 
ويعترفون بعيوبهم ويســــعون لفعل كل ما 

هو جيد عندما يكون ذلك ممكنا. 
وتتساءل بارث في مقالها الأخير 
الأميركية،  في مجلة ”علم النفــــس“ 
مــــاذا يتعين على المــــرء فعله إذا 
كان ضحيــــة لسياســــة مجتمع 
حالتنا  وفي  بمكيالين،  يكيل 
المجحــــف  التمييــــز  هنــــا؛ 
بين غضــــب المرأة وغضب 
بتبريــــر  وذلــــك  الرجــــل، 
وتعليل  الرجــــل  انفعــــال 
بالعدوانية  المرأة  غضب 
وليــــس كونه حقا من حقوقها 
بالرفــــض  شــــعور  عــــن  للتعبيــــر 

والاعتراض على واقع لا تحبه أو ترفضه. 
وينصح متخصصون المرأة التي تعاني 
مـــن موجات غضب مفاجئـــة بأهمية أن تبدد 

انفعالها بشـــكل كلمات لكـــن ليس بالضرورة 
أن تكون كلمات موجهة مباشرة إلى أشخاص 
تســـببوا في تأجيج غضبها، وبـــدلا من ذلك 
يمكنهـــا أن تدونها فـــي دفتر مخصص لذلك، 
أو تتحـــدث إلـــى صديقة أو صديـــق تثق به، 
وبهـــذه الطريقة، يمكن احتـــواء الانفعال أيا 
كانت شـــدته، وربمـــا معالجة الأســـباب من 
دون التعرض مباشـــرة إلى الشخص المعني 
وإثارة حنقه أو المســـاس بمشاعره بكلمات 
جارحـــة غير متزنـــة، بتأثيـــر لحظة الغضب 

هذه.
أمـــا الأهم من ذلك، فهو معرفة مصدر هذا 
الغضب؛ هل هو ناتج عن شعور بالإحباط أم 
شعور بالعجز؟، وفي الغالب يأتي المصدران 
معـــا كســـببين متوازيين، وفـــي حالة معرفة 
الســـبب، تقول بـــارث، يتعين علـــى الغاضب 
اختيار القيام بســـلوك مناســـب لتبديد حدة 
انفعاله، وهو في ذلك أمام خيارين، فهل عليه 
أن يواجـــه الآخر بغضـــب أم يفضل التحدث 
معـــه بهـــدوء؟ وإذا كان الشـــخص الغاضب 

ســـيدة، فهل ستسمح لشخصيتها ”الشريرة“ 
أو ”العدوانية“ بأن تبرز على ســـطح الصراع 
مع الآخر؟ أم أنها تفضل خيارا أكثر صعوبة 
لكـــن نتائجـــه ســـتكون حتمـــا فـــي مصلحة 
الطرفيـــن؛ أن تتجاهـــل ببســـاطة كل ما يثير 
حنقهـــا وغضبهـــا، ومواصلة التحـــرك إلى 

الأمام وكأن شيئا لم يحدث؟ 
وتؤكد الدراسات الحديثة على أن مشاعر 
وسلوكيات الغضب أصبحت ظاهرة منتشرة 
ومدمرة فـــي البعض مـــن المجتمعات، الأمر 
الـــذي أدى ببعـــض المتخصصيـــن في علم 
النفـــس إلـــى المطالبة بإدراج هذا الســـلوك 
في قائمـــة الاضطرابات النفســـية، باعتباره 
اضطرابا نفسيا مستقلا أطلق عليه بعضهم 
اصطلاح ”اضطـــراب ما بعـــد نوبات صدمة 
الغضـــب“، وهـــو يشـــبه اضطراب مـــا بعد 
الحـــوادث المؤلمة، وفيما يبقـــى المصابون 
باضطراب ما بعد الحوادث المؤلمة خائفين 
وقلقين، فإن الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
نوبـــات الغضـــب المســـتمرة يعـــودون بعد 

انتهـــاء النوبة إلى مزاجهم الطبيعي، للبحث 
عـــن الثأر، حيث يبدو العالم بالنســـبة إليهم 
غير عادل فينتابهم شـــعور بالإحباط واليأس 

مرة أخرى. 
ويشـــير باحثون إلـــى أن هـــؤلاء الناس 
في العـــادة يتمتعـــون بالطيبة ويمارســـون  
أنشـــطتهم وأعمالهـــم وعلاقاتهم الإنســـانية 
بجدية وحرص كبيرين، لكن عندما يشـــعرون 
بالإســـاءة وغياب العدالة فإنهـــم يتقمصون 
دور الضحيـــة فـــي محاولـــة يائســـة لتغيير 
واقعهـــم ويبدأون بالبحث عن الانتقام والثأر 

لكرامتهم.
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غنى زيت المارولا بالفيتامينات والأحماض الدهنية يؤمن الترطيب والتغذية اللذين يحتاجهما 
الشعر المصبوغ. وينصح بإضافة بضع قطرات منه إلى الكونديشنر.

يمكن اســـتخدام الشوفان بغرض منع انبعاث رائحة كريهة من القدمين، وذلك عن طريق وضع 
القليل من مسحوق الشوفان في إناء به ماء دافئ، ثم نضع القدمين في الماء. أسرة

ــــــة من المعايير المتناقضة في الحكــــــم على الناس، وفق  نصــــــادف في حياتنا اليومية جمل
تصنيفاتهم ضمن فئات معينة؛ كالدين، العرق، الجنسية، الفئة الاجتماعية أو الاقتصادية، 
العمر، الجنس وغير ذلك، حيث يتم الكيل بمكيالين في حسم آرائنا ومواقفنا تجاه البعض 
ــــــاس غير دقيق وهكذا يفعل بقية أفراد المجتمع، وخير مثال على ذلك ميلنا للتفاضل  بمقي

بين الرجل والمرأة في تفسير سلوكهما خاصة ما يعكس نواحي القوة في الشخصية.

[ فعل الغضب إشارة إلى أمر ما يتوجب الإنصات إليه  [ الانفعال يعزز من مكانة الرجل وينتقص من شخص المرأة
غضب المرأة.. شعور بالإحباط تعززه نظرة مجتمعية قاصرة

الغضب قد يكـــون مؤذيا ومدمرا 
للمرأة بشـــكل عـــام، إلا أنه مدمر 
ومـــؤذ للرجـــال أيضـــا وبالصـــورة 

ذاتها

◄

مشاعر وسلوكيات الغضب ظاهرة منتشرة ومدمرة

} إسطنبول - أوضحت طبيبة نفسية تركية، 
أن الأطفال الذين يتنمرون على أقرانهم، يأتي 
معظمهم من عائلات تقل فيها المحبة والحنان 

والرحمة، وترتفع لديها نسبة العنف.
وقالـــت الطبيبـــة النفســـية فـــي المعهـــد 
الأميركـــي للطـــب النفســـي، أمينـــة ذي النور 
قليج، إن الدراســـات أشـــارت إلى أن الأطفال 
الذين ينشـــأون في عائلات ترتفع فيها نســـبة 
العنف، ينزعون إلـــى التنمر على أقرانهم، لأن 
مفهـــوم الاحترام لديهم يتكون بشـــكل خاطئ. 
وأشـــارت قليـــج إلى أن التنمر هو اســـتخدام 
العنف بشـــكل منهجـــي ومتكرر ضد ضحية لا 
تتمكـــن من الدفاع عن نفســـها، ويكون العنف 

المستخدم جسديا أو لفظيا أو عاطفيا.
وتظهـــر مشـــكلة التنمـــر بشـــكل أكبر بين 
المراهقـــين كمـــا توضـــح قليج، لأن فـــي فترة 
المراهقة يولي الشخص أهمية كبيرة لاكتساب 

المحبة والاحترام في إطار مجموعة، ويتخوف 
المراهقـــون مـــن التعـــرض للتحقيـــر داخـــل 

المجموعة أو الإقصاء منها.
وتضيـــف قليـــج أنه فـــي حـــال كان قائد 
المجموعة يميـــل إلى العنف، تصبح المجموعة 
ذات نزعة عدوانية، ويقوم أعضاؤها بالتحقير 
مـــن أي عضو لا يوافق علـــى النهج العدواني 
لها، والسخرية منه أو إقصائه، وهو ما يسبب 

العديد من الأزمات النفسية للضحية.
وتحذر قليج من أن العنف قد يأخذ شـــكل 
عنـــف وإيذاء جســـدي، أو تتعـــرض الضحية 
للتهديـــد، وقد يتـــم ابتزاز الأمـــوال منها عبر 

التهديد.
ويأخذ التنمر شـــكل العنف الجسدي، عند 
الذكور بشكل أكبر، وفقا لقليج، وكثيرا ما يتم 
اســـتهداف الأطفـــال الأقل قوة بشـــكل متكرر، 
أو الأطفال الذين يعانون من مشـــاكل نفســـية 

كالمصابـــين بالتوحد، وعند الفتيات تقع ذوات 
الوزن الزائد، ضحايا للتنمر.

وتشـــير قليج إلـــى أنه قد يتم اســـتخدام 
وســـائل التواصل الاجتماعي لممارسة التنمر، 
عبر الحديث عن الضحية بشكل غير لائق على 
هذه الوســـائل، أو حذفها من قائمة الأصدقاء، 

أو نشر معلوماتها الشخصية أو صورها.
وفي ما يتعلق بالسمات المشتركة للأطفال 
الذيـــن يمارســـون التنمـــر، قالت قليـــج، إنهم 
يتصفون بميل عـــال للعدوانية، كما يعتبرون 
أن العنف وســـيلة ناجعة للحصول على القوة 

والتأثير.
ويمارس الأطفال التنمر كوسيلة للحصول 
على القبول، إذ أنهـــم يحصلون على أفضلية 
علـــى أقرانهم من خـــلال التخويـــف، إلا أنهم 
يعتبرون ذلك نوعا من إظهار أقرانهم الاحترام 

لهم، كما تقول قليج.

وتؤكد قليج على ضرورة ألا تسمح العائلة 
بالعنـــف والتنمـــر بـــين أفرادهـــا، وأن يعامل 
الوالدان بعضهما البعض باحترام، حيث أنه 
في حال كان القوي يضطهد الضعيف جسديا 
أو لفظيا داخل العائلـــة، فإنه لا مفر من تبني 

الأطفال لنفس النهج.
وتضيف أمينة ذي النور قليج أن العلاقات 
بين أفراد العائلة لا بـــد أن تقوم على التراحم 
والمسؤولية، وأن يعتمد الوالدان على الوسائل 
التربويـــة وليـــس علـــى العنـــف والتخويف، 

لتربية الأطفال.
كما تنصح الأهالـــي بمراقبة كيفية تعامل 
الأطفـــال مـــع أقرانهـــم، وتوجيههـــم في حال 
لاحظوا تعاملهم بعنف مـــع الأطفال الآخرين، 
مشـــيرة إلـــى أن الأطفـــال الذين ينشـــأون في 
عائلات تتبع نهـــج الوقوف بجانب الضعيف، 

يكونون أكثر لطفا مع أقرانهم.

خبيرة تحذر الأزواج: لا تدفعوا بأطفالكم إلى التنمر

  

} ”أكره هذا المكان.. أكرهه.. ولا أشعر 
بالانتماء إليه.. أكره كل شيء فيه.. الأماكن 

والناس والشوارع واللهجة.. تستفزني 
اللهجة ويزعجني الناس وهم يتحدثون 

بها.. وأجد تصرفاتهم لا تناسبني ولا 
تناسب ثقافتي وطبعي.. أكره النظام 

والحكومة والقوانين العشوائية المجحفة 
بحق الغريب.. كل شيء هنا سيء.. لا شيء 

في هذه البقعة من الأرض يمكن أن يكون 
مريحا أو ممتعا أو مفيداً..“.

هذا ما كان يحدثني به كلما سألته عن 
حاله في تلك الأرض العربية التي اضطرته 
الظروف إلى العيش فيها حين هجر وطنه 

الأم بعد أن ضاقت به سبل العيش فيه 
وطال تمدد الحروب.. وحين تمكن أخيرا من 

هجرة ذلك البلد العربي إلى إحدى البلاد 

الغربية.. وكنت أسأل عن حاله فلم تكن 
إجابته بأفضل من سابقاتها.. فكان يكرر 

شاكيا:
”لا يمكن لأي مكان في الدنيا أن يشبه 
وطني.. كل شيء هنا لا يشبهه.. فالناس 
مختلفون والأماكن والشوارع وواجهات 

المحلات والأضواء والمحطات والقطارات 
واللغة.. يا إلهي!.. أكاد أفقد أعصابي 

وأنا أسمع الناس يرطنون بها وأنا أكاد 
ألا أفهم منها إلا القليل.. كل شيء حولي 

يشعرني بالغربة القاتلة.. المناخ.. تقاليد 
الناس.. المأكل والمشرب والمتع.. حتى 

الأشجار والورود المتباهية بألوانها 
زرعت بداخلي شعورا خانقا بأنها بلا 

روح.. وكأنها مصنوعة من البلاستيك!.. 
صرت أرى الأعياد هنا وكأنها مآتم وأجد 

صخب الناس فيها وبهجتهم وكأنه 
عويل.. القوانين الصارمة تعيق حريتي 
وتضطهدني رغم أنهم يرفعون شعارات 
الحرية والديمقراطية.. وهم عنصريون 

وإن لم يجهروا بذلك.. أنا ضائع منذ تركت 
بلدي.. ضائع“.

وإذ حصل على جنسية ذلك البلد 
واختار العودة إلى وطنه حين بدأ الأمل 

يتسلل إلى نفسه برؤية الوطن\الحلم.. عاد 
إليه.. وشغل منصبا مرموقا ساعده في 

الحصول عليه أحد أصحابه ”المناضلين“ 
العائدين إلى الوطن بعد طول غياب.. وإذ 

سألته عن حاله بعد حين قال لي:
”أنا لا أصدق ما أرى.. ما هذا التخلف 

والانحطاط وما هذه القذارة؟.. هل هذا 
هو الوطن الذي كنا نحلم بالعودة إليه؟.. 
وماذا جرى لأخلاق الناس؟.. كيف فقدوا 

تحضرهم؟.. لماذا يتصرفون بهمجية 
وكأنهم خارجون من كتب ما قبل التاريخ؟.. 

أفكارهم عجيبة ومفاهيمهم لا أفهمها.. 
أمس في أحد الازدحامات المرورية القاتلة 
وأنا في طريقي إلى عملي كنت أراقب ردود 
أفعالهم وتوترهم وعصبيتهم غير المبررة.. 

حواراتهم البذيئة وأذواقهم الرخيصة.. 

الذوق الهابط اجتاح كل شيء في البلد 
من المأكل والملبس والبنيان إلى أسلوب 

الحياة.. حتى الطقس أكاد ألا أستوعب أنه 
طقس آدمي.. هل أودى ثقب الأوزون بهذا 
المكان ففقد آدميته؟.. لا أظن أنني قضيت 

أيام طفولتي وشبابي في مثل هذا الحر 
المجنون!.. لا أدري كيف يعيش الناس في 
هذا الجو وبين الأنقاض والأزبال والذباب 

دون أي إحساس بالقرف!..لا أمل في هذا 
المكان.. سأعود من حيث أتيت!“.

لن أسرد لكم ردي عليه وقد استبدت بي 
غيرتي على وطني.. وأرجو أن تعذروا لغتي 

وأنا أنقل لكم شيئا مما قاله ذلك الرجل 
الذي يمثل نموذجا لشريحة من الناس 
المتشائمين الذين لا يمكن أن يروا إلا 

السوء والسلبية في أي شيء وأي شخص 
وأي مكان.. ولا أشك أن مثله يمكن أن يكون 

في فردوس النعيم وهو يشكو من سوء 
الحال..

صباحكم تفاؤل..

كن قبيحا..!
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

جمال

نظام غذائي يوفر 
لبشرتك النعومة

} جفاف البشـــرة يعد من المشـــكلات 
التي تعاني منها أغلب الفتيات، وقدمت 
دراســـة أميركيـــة حديثـــة مجموعة من 
النصائح للحفـــاظ على الجلد، والعناية 
بـــه من خلال نظام غذائـــي معين يعتمد 
علـــى زيت الزيتـــون، لأنه جيد للبشـــرة 
وغني بالفيتامينات والعديد من المعادن 
الطبيعية  الدهنية  والأحمـــاض  الأخرى 
التي تساعد على ترطيب الجلد والحفاظ 

على مرونته ونعومته.
وأكـــدت على ضرورة تنـــاول الجزر 
لاحتوائـــه علـــى فيتاميـــن (أ)، بجانـــب 
المـــواد المضادة للأكســـدة التي تجعل 
الجلـــد صحيـــا، كمـــا أنه يمنـــع ظهور 
علامـــات الشـــيخوخة مثـــل التجاعيد، 
بالإضافـــة إلـــى تناول البروكلـــي، الذي 
يحتـــوي على فيتامينـــات A وC، وكذلك 
هرمـــون الأســـتروجين المهم للبشـــرة، 
كمـــا أن فيتاميـــن C يحفز علـــى إنتاج 
الكولاجيـــن المهم للحفـــاظ على صحة 
الجلد، كما أن فيتامين (أ) يحمي أغشية 

خلايا الجلد، ويمنع تلف 
الجلد بســـبب 

لتعرض  ا
للشمس.

إلــــى أن فعــــل الغضــــب هو إشــــارة أو علامة 
ي

ويعترفون بعيوبه
هو جيد عندما
وتتساءل
في مجلة ”ع
مــــاذا يتع
كان ضح
يكيل
هنــــ
بين
الر
انف
غض
وليــــس
ع للتعبيــــر 
والاعتراض على واقع
وينصح متخصص
مـــن موجات غضب م

ع
الجلد بســـبب 

لتعرض  ا
للشمس.
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} مدريــد - قال نجم كرة المضرب الأســـباني 
رافائيـــل نادال، الذي أعلـــن قبل أيام عن نهاية 
موســـمه 2016، إنه ســـيعود إلـــى الملاعب في 
نهايـــة ديســـمبر المقبل للمشـــاركة فـــي دورة 

أبوظبي الاستعراضية. 
وقال نـــادال (30 عاما) ”أنا متحمس لفكرة 
إعلان عودتي إلى الملاعب للمشـــاركة في دورة 
أبوظبي الاستعراضية في ديسمبر المقبل (من 
29 إلـــى 31)“. وكان بطل رولان غاروس 9 مرات 
قد أعلن الشـــهر الماضي عن النهاية المبكرة له 
بســـبب آلام متكررة في معصم يديه اليســـرى، 

مضيفـــا أنه يرغـــب فـــي الراحة للاســـتعداد 
جيدا لموســـم 2017. وقال نادال، المصنف ثامنا 
عالميا، ”أنا مضطـــر للتوقف والتفكير من الآن 
فـــي العام 2017“، مضيفـــا ”الآن يتعين عليّ أن 
أخلد إلـــى الراحة والاســـتعداد بطريقة مكثفة 

لموسم 2017“. 
وغـــاب نـــادال عـــن دورة بـــال التـــي بلغ 
مباراتها النهائية العام الماضي، بالإضافة إلى 
دورة باريس بيرسي للألف نقطة. كما سيغيب 
عن بطولة الماسترز في لندن التي تجمع أفضل 
8 لاعبين في العالم والتي تنطلق الأحد المقبل. 

وأوضح نادال أنه استعجل في العودة إلى 
الملاعب الصيف الماضي من أجل المشـــاركة في 
دورة الألعاب الأولمبية مع أسبانيا، حيث حمل 
علمها في حفل الافتتاح. واكتفى نادال بالمركز 
الرابـــع في منافســـات الفردي وتـــوج بالذهب 

الأولمبي في الزوجي مع مواطنه مارك لوبيز.
وتابع نادال ”ليس ســـرا لدى أي شـــخص، 
إننـــي وصلت إلى الألعـــاب الأولمبية بعد فترة 
إعداد قصيـــرة ولكن كان يتعين عليّ اللعب من 
أجل الفوز بميدالية ذهبية لأسبانيا. استعادة 
التعافي المتســـرعة هـــذه أدت إلى معاناتي من 

آلام في الدورات التالية“. 
ولم يبلغ نادال (30 عاما) أي مباراة نهائية 
منـــذ تتويجه بدورة برشـــلونة الأســـبانية في 
أبريل الماضـــي، وكان لقبه الثانـــي هذا العام. 
وكان الماتـــادور قـــد ألمـــح الأســـبوع الماضـــي 
إلـــى أنه قد يضـــع حدا لموســـمه مبكـــرا بعد 
خروجـــه مـــن الـــدور الثاني لدورة شـــنغهاي 

للماسترز. 
وعلى الرغم من هذا الإنهاء المبكر للموسم، 
أكد نـــادال خلال افتتاح أكاديمية باســـمه في 
جـــزر البليار وتهدف إلى تلقـــين الأطفال لعبة 
الكـــرة الصفراء، أنـــه لا تزال أمامه ”ســـنوات 

كثيرة في ملاعب التنس“.
العالمية للتنس في  وتعد بطولة ”مبادلـــة“ 
أبوظبي حدثا رياضيا استعراضيا، حيث أنها 
تقام ســـنويا قبل الانطلاقة الرســـمية للموسم 
الجديد، وتضـــم اللاعبين الســـتة الأفضل في 
العالـــم. وكان منظمو البطولـــة، التي تقام في 
الفترة مـــا بين يومي 29 و31 ديســـمبر المقبل، 
قد أكدوا في وقت ســـابق أن البطولة ستشـــهد 
مشـــاركة نـــادال والمصنـــف الأول عالميا، أندي 
موراي، بالإضافة إلى ميلوس روانيتش، وجو 
ويلفريد تسونغا والتشيكي توماس بيرديتش 

وديفيد جوفين. 
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توتر في حراسة مرمى الفراعنة قبل مواجهة غانا
  [ التمسك بالثلاثي الحضري وإكرامي والشناوي يثير العديد من التساؤلات 

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - يبدو المنتخب المصري كغيره من 
المنتخبات الأفريقية، ما إن يخرج من مشكلة إلا 
ويقع في أخرى، إما بســـبب الإصابات وغياب 
البعض مـــن اللاعبـــين المؤثرين، وإمـــا بدافع 
اللغـــط الدائر حـــول خطة المـــدرب للعب، وإما 
جراء المشكلة التي يتلذذ البعض بافتعالها قبل 
كل مباراة، والتـــي تتعلق بعدد اللاعبين الذين 

تم توجيه الدعوة لهم.
وبعـــد أن فكـــت القيـــادة الفنيـــة للمنتخب 
المصري الكثير من العقد الرياضية، بدأت تطل 
مشـــكلة لم تكـــن في الحســـبان، تخص حراس 
المرمى، حيث فتحت عودة الحضري لحراســـة 
المرمى وتألقه في المبـــاراة الأولى أمام منتخب 
الكونغـــو، جراحا ظن البعض أنها اندملت منذ 

فترة.
وبـــدأ مركز حراســـة مرمـــى منتخب مصر 
يشـــهد قـــدرا من الارتبـــاك بعد اختيـــار قائمة 
اللاعبين التي ســـتخوض مبـــاراة غانا يوم 13 
نوفمبر، ضمـــن مباريات المجموعة الخامســـة 
من الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة 
لكأس العالم 2018 بروســـيا، وضمـــت القائمة 
ثلاثـــة حـــراس مرمى هـــم: عصـــام الحضري 
(وادي دجلة)، شريف إكرامي (الأهلي)، وأحمد 

الشناوي (الزمالك). 
وتأكـــد تولي الحضري صاحب الـ(43 عاما) 
حراســـة مرمـــى المنتخب أمـــام غانـــا، في ظل 
وجود حارســـين من عناصر الشـــباب (إكرامي 
والشـــناوي)، مما دفع البعـــض إلى طرح جملة 
من الاستفســـارات والتـــي ازدادت ضراوة في 
أعقـــاب تلقي شـــباك الحضري لهدف ســـاذج، 
خلال مبـــاراة فريقه أمـــام الشـــرقية بالدوري 
الممتـــاز، والذي قاد فريق الفراعنة أمام منتخب 

الكونغـــو برازفيل على ملعب الأخير في مباراة 
الجولـــة الأولـــى. وكان ظهـــور البعـــض مـــن 
الحراس بصورة لافتة مـــع فرقهم خلال الفترة 
الأخيـــرة، وعلى رأســـهم الثنائـــي محمد عواد 
(حـــارس الإســـماعيلي) ومحمـــود عبدالرحيم 
”جنش“ (حـــارس الزمالك) لتلوح أزمة في الأفق 
بسبب إصرار أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى 
الفريق المصري، على ضم الثلاثي دون الالتفات 

إلى الحراس الآخرين. 
وانصبـــت التعليقات علـــى الحارس أحمد 
الشـــناوي، الذي ظهر بمســـتوى متواضع في 
البعض مـــن مباريـــات دوري أبطـــال أفريقيا، 
ومنـــي مرماه بخمســـة أهـــداف أمـــام الوداد 
المغربي فـــي إياب الدور قبـــل النهائي، وثلاثة 
أخرى في ذهاب الدور النهائي أمام صن داونز 
الجنوب أفريقي، ما أدى إلى الاستعانة بالبديل 
”جنش“، فـــي جميع مباريـــات الفريق الأخيرة، 
وهو مـــا جعل البعض يُلقـــي بالاتهامات عليه 
(الشناوي) وبأنه دائم إدعاء الإصابة والخروج 

من المباريات، إذا مُني مرماه بعدة أهداف.
وداخل معســـكر الفراعنة، يرغب كل حارس 
في المشـــاركة أساســـيا على حســـاب الآخرين، 
وخارج المعســـكر ينتظر البعض تلقي إشـــارة 

الاستدعاء من الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني 
هيكتور كوبر، وبين هؤلاء وهؤلاء، يؤكد أحمد 
ناجي على أن جميع حراس المنتخب في الوقت 

الحالي جاهزون لخوض المباراة ضد غانا.  
وقـــال لـ“العرب“، إنه يحـــرص على تجهيز 
ثلاثي الحراس بشـــكل كامل، كي يكون الجميع 
على أتم الاســـتعداد لخوض المباراة، مشـــددا 
علـــى أنـــه لـــم يجامـــل فـــي اختياراتـــه أحدا 
والفرصة قائمـــة أمام الجميـــع والأفضلية لمن 
يظهر بمســـتوى جيـــد مع فريقـــه، وأنه يراقب 

جميع الحراس.
ويعد الحضري أحـــد أفضل حراس المرمى 
في تاريخ مصر، وقـــاد المنتخب للحصول على 
كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية (2006، 
2008، 2010)، كما أن غالبية المنتخبات الأفريقية 
تعـــي جيدا قيمـــة الحارس الذي نـــال الجائزة 
الأفضل على المســـتوى القاري، وتعمل لوجوده 

ألف حساب. 
وكثيـــرون في مصر لا يزالـــون يتذكرون أن 
الهزيمـــة الثقيلة التي تلقاهـــا منتخب بلادهم 
أمام نظيره الغاني فـــي تصفيات كأس العامل 
الماضيـــة (1-6) كان إكرامي هـــو حارس مرمى 
الفراعنـــة خلالهـــا، لذلك ســـوف تكـــون فرصة 

الاعتمـــاد عليـــه في المبـــاراة المقبلـــة ضعيفة. 
وأوضح ناجي لـ“العرب“، أنه ليس من المعقول 
الحكم على عصام الحضري بمجرد تلقيه هدفا 
من خطأ ســـاذج، لأنه حـــارس مخضرم يمتلك 
تاريخا مشـــرفا، كما أنه يبـــذل جهدا مضاعفا 
في التدريبات، وليست هناك فوارق في اللياقة 
البدنيـــة بينه والحراس صغار الســـن، غير أن 

الحضري يتمتع بالخبرة. 
وحـــول تجاهل ”جنش“ يـــرى أحمد ناجي 
أنـــه فضل ضم أحمد الشـــناوي على حســـابه، 
بســـبب ضيق الوقت قبل المباراة، ولأن الثاني 
أكثر دراية ببرنامج المنتخب من زميله الذي لم 
ينضم قبل ذلك، لذا فقد فضل الحفاظ على نفس 
المجموعة التي تدربت مع المنتخب خلال الفترة 

الأخيرة وكانت متواجدة خلال المعسكرات.
وكان نقاد في مصر قد أشاروا إلى أن مدرب 
حـــراس المنتخـــب فضل عودة حـــارس الأهلي، 
شريف إكرامي إلى القائمة على حساب آخرين، 
وهـــو ما أرجعـــه البعض إلـــى أن ناجي تولى 
من قبل تدريـــب حراس الأهلي، لكنه رفض هذا 
الاتهام تماما، وشـــدد على أن اختياراته تكون 
بحسب معايير محددة ومدروسة بعناية، لافتا 

إلى تألق حارس الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

أثار اســــــتبعاد البعض من الحراس رغم 
ــــــدوري المحلي من  تألقهــــــم مع أنديتهم بال
قائمة الفراعنة لمواجهــــــة غانا، العديد من 
التساؤلات والتكهّنات الرياضية، كما أثار 
تولي المخضرم عصام الحضري حراسة 
ــــــن المنتخب خلال هذه المباراة، حفيظة  عري
الحارسين البديلين شريف إكرامي وأحمد 
الشناوي، ورأى كلاهما أحقيته في خوض 

هذه المباراة المصيرية. 

صرح لا يتهاوى

الإصرار سر البقاء

نادال يعود إلى الملاعب من بوابة دورة أبوظبي

للتنس  العالمية  {مبادلـــة}  بطولة 

فـــي أبوظبـــي تعـــد حدثـــا رياضيـــا 

استعراضيا، حيث أنها تقام سنويا 

قبل انطلاقة الموسم الجديد

◄

الحضـــري يعـــد أحد أفضـــل حراس 

المرمـــى فـــي مصر، وقـــاد المنتخب 

إلى التتويج بكأس الأمم الأفريقية 

ثلاث مرات متتالية

◄

} دبــي - يواجـــه المنتخـــب الإماراتي نظيره 
البحرينـــي، الأربعاء، في مباراة ودية في العين 
ضمن اســـتعداداته للقاء العراق في 15 نوفمبر 
الحالي، ضمن منافســـات الجولة الخامسة من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 

في روسيا. 
وســـتكون المباراة فرصة مثالية لمدرب الإمارات 
مهـــدي علي لتأكيـــد جاهزية لاعبيـــه واختبار 
البعض من العناصر الجديدة، قبل لقاء العراق 
المصيري بالنسبة إلى ”الأبيض“، بعد خسارته 
فـــي الجولة الماضيـــة أمام الســـعودية 0-3 في 

جدة.
وكان مهدي علي قد استدعى إسماعيل مطر 
مهاجم الوحدة المخضرم وصاحب 33 عاما إلى 
التشـــكيلة التي ســـتخوض مباراتي البحرين 
والعراق، علما وأنه تم اســـتبعاده منذ انطلاق 
منافسات الدور الحاســـم في سبتمبر الماضي. 
كما تم استدعاء محمد عبدالرحمن لاعب العين 
وخلفـــان مبـــارك أحد اكتشـــافات الموســـم في 

الجزيرة، ثاني ترتيب الدوري.
وضمت قائمة منتخب الإمارات أيضا ماجد 
ناصر وعبدالعزيز هيـــكل وعبدالعزيز صنقور 
ووليـــد عبـــاس وخميـــس إســـماعيل وحبيب 
الفـــردان وإســـماعيل الحمـــادي وأحمد خليل، 
إضافـــة إلى مهنـــد العنزي وإســـماعيل أحمد 
عبدالرحمـــن، وعلي خصيـــف ومحمد  وعمـــر 
فوزي وعلي مبخوت، وحمدان الكمالي، وحسن 
إبراهيم ومحمد مرزوق، وطارق أحمد وســـالم 

صالح وأحمد محمود.
ومـــن جانبـــه، يســـتعد منتخـــب البحرين 
الإمـــارات  فـــي   2019 آســـيا  كأس  لتصفيـــات 
واستدعى مدربه التشيكي ميروسلاف سوكوب 
26 لاعبا لخوض لقاء الإمارات، هم ســـيد محمد 
جعفـــر وعبدالله عبدو ومحمـــد البناء ومحمد 
الحردان وأشـــرف وحيد وعلي حرم وعيســـى 
غالب وحمد عادل ومحمد دعيج وكميل الأسود 
وســـيد ضياء ســـعيد ومحمد الرميحي وأحمد 
عبدالله وعلي خليـــل ومحمد الطيب وإبراهيم 
أحمد حبيـــب وأحمد جمعة وعبدالله يوســـف 
وعلـــي مدن وســـيد محســـن علي وســـيد رضا 
عيسى وعبدالعزيز خالد وحمد شمسان وسيد 

محمد عدنان وأبوبكر آدم وفوزي عايش.

الإمارات تواجه البحرين 

وديا استعدادا للعراق

الأربعاء 2016/11/09 - السنة 39 العدد 10450

«أتمنى من جميع لاعبي الهلال اســـتثمار معسكر الدوحة لإثبات الوجود والفوز بقناعة المدرب 

دياز، لأن الجميع على علم بقوة شخصية هذا المدير الفني}.

فهد المفرج
مدير الكرة بنادي الهلال السعودي

«أعتقد أن المهمة لن تكون سهلة، خصوصا وأن المنتخب الجزائري، الذي يعد الفريق رقم 1 في 

القارة حاليا، سيحاول تعويض تعادله في الجولة الأولى على حسابنا}.

جيرنوت روهر
المدير الفني للمنتخب النيجيري

باختصار

◄ ساهم الإقبال المتزايد على شراء 
تذاكر مباراة المنتخب المغربي أمام 
كوت ديفوار، في إطار الجولة الثانية 

لتصفيات المونديال، في ارتفاع 
أسعارها بشكل كبير، حيث نفدت 

التذاكر المطروحة للبيع.

◄  أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
إدارة مباراة اليابان والسعودية إلى 

طاقم تحكيم سنغافوري بقيادة الحكم 
الدولي محمد تقي، وتقام المباراة 

الثلاثاء المقبل، ويحتل الأخضر المركز 
الأول في مجموعته برصيد 10 نقاط.

◄ قرر مجلس إدارة نادي الزمالك 
رفض استقالة الجهاز الفني بقيادة 
مؤمن سليمان، مؤكدا استمراره في 
قيادة الفريق بالمباريات المقبلة في 

مسابقة الدوري المصري الممتاز.

◄  قررت رابطة دوري المحترفين 
الجزائري، نقل لقاء الجولة 11 بين 

مولودية الجزائر وضيفه شباب 
قسنطنية من ملعب عمر حمادي إلى 

الخامس من يوليو. وتم نقل المباراة، 
لأن ملعب عمر حمادي سيشهد تدريب 

منتخب ليبيا. 

◄ سعت الأندية الأردنية الناشطة 
بدوري المحترفين إلى تعويض النقص 

الحاصل في المهاجمين المحليين، 
بالتعاقد مع محترفين من الخارج، وهو 
ما يشكل خطرا على المنتخب الأردني.

◄ قال هي بيوم لي، رئيس اللجنة 
المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 

الشتوية، المقررة في مدينة 
بيونغتشانغ الكورية الجنوبية عام 

2018، إن بيونغتشانغ ستكون مستعدة 
تماما لموعد انطلاق هذه الدورة.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ انتفض ستيفن كوري وسجل رقما 
قياسيا في الرميات الثلاثية في مباراة 

واحدة، عندما قاد غولدن ستايت ووريرز 
إلى الفوز على نيو أورليانز 116-106 في 
الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة. 
ونجح كوري في تسجيل 13 رمية ثلاثية 
(كان يتقاسم الرقم القياسي السابق مع 

كوبي براينت ودونيل مارشال بـ12 رمية)، 
بعد أن كان فشل قبل ذلك بثلاثة 

أيام في تسجيل أي ثلاثية 
من خارج القوس 

للمرة 
الأولى 

منذ 
عامين، 

منهيا 157 
مباراة على التوالي 

سجل فيها ثلاثية 
واحدة على الأقل.

متفرقات

◄ أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم 
انسحاب لاعب وسط مونبلييه الفرنسي 
رياض بودبوز ومهاجمي ليون الفرنسي 

رشيد غزال ودينامو زغرب الكرواتي 
هلال العربي سوداني من التشكيلة التي 

اختارها المدرب الجديد 
البلجيكي جورج ليكنز 

لمواجهة نيجيريا في 12 
نوفمبر، ضمن الجولة 

الثانية من الدور الحاسم 
لتصفيات أفريقيا المؤهلة 

إلى مونديال روسيا 2018. 
وأوضح الاتحاد الجزائري 
أن غزال وبودبوز تعرضا 

للإصابة مع 
فريقيهما دون 

الإشارة إلى نوعية 
هذه الإصابة.

ي ي ن ي و ربي ل
الجديد  ختارها المدرب
بلجيكي جورج ليكنز 
واجهة نيجيريا في 12
وفمبر، ضمن الجولة 

ثانية من الدور الحاسم 
صفيات أفريقيا المؤهلة 

مونديال روسيا 2018.  ى
أوضح الاتحاد الجزائري
ن غزال وبودبوز تعرضا

لإصابة مع
ريقيهما دون 

لإشارة إلى نوعية 
ذه الإصابة.

( ي ر ب ر ي و و ي
ن فشل قبل ذلك بثلاثة 

سجيل أي ثلاثية 
القوس 

ى التوالي 
ا ثلاثية
ى الأقل.

◄ أحرز الفلبيني ماني باكياو لقبا 
عالميا جديدا في الملاكمة قبل أن يعود 

إلى مانيلا الثلاثاء من أجل العمل الجاد 
في السياسة. وتوج المخضرم باكياو (37 
عاما) بلقب منظمة الملاكمة العالمية بعد 

تفوقه على الأميركي جيسي فارجاس 
بإجماع آراء الحكام السبت الماضي في 

لاس فيغاس في نزاله الأول منذ 
أبريل الماضي. وقال باكياو 

للصحافيين في المطار ”عدت 
بعد النزال لأنه ينتظرني 

العمل وأنا أتوق للعودة 
مجددا إلى العمل“. 

وأضاف ”انتهيت من 
الملاكمة الآن.. 
والآن ينصب 
تركيزي على 

العمل“.

لاس فيغاس في نز
أبريل الماضي.
للصحافيين في
بعد النزال لأنه
العمل وأنا
مجددا إلى
وأضاف
ا

ا



} لنــدن - أكد غاريث ســـاوثغيت، المدير الفني 
المؤقـــت للمنتخب الإنكليـــزي لكـــرة القدم، أن 
الفريـــق يحتاج إلى التزام الهـــدوء والاحتفاظ 
بأعصابـــه عندمـــا يواجه نظيره الأســـكتلندي 
ضمن منافســـات التصفيات الأوروبية المؤهلة 
لبطولـــة كأس العالم 2018. وتعود أول مواجهة 
بـــين المنتخبـــين إلى العـــام 1872 لتكـــون أقدم 
مبـــاراة دوليـــة فـــي تاريخ كـــرة القـــدم. وكان 
للمواجهات بـــين الفريقين على مدار تاريخهما 
نصيب وافـــر من اللحظات المثيـــرة والعاصفة 

داخل الملعب وخارجه. 
ويتصـــدر المنتخـــب الإنكليـــزي المجموعة 
السادســـة بالتصفيـــات فيما يحتـــل المنتخب 
الأســـكتلندي المركز الرابع فـــي المجموعة، ممّا 
يجعل كلا الفريقين بحاجة إلى التركيز الشديد 
لتحقيـــق العديد من الأهداف التي يصبو إليها 
في هذه المباراة. وقال ســـاوثغيت إن الاحتفاظ 
بالأعصـــاب هادئة ســـيكون مفتـــاح الفوز في 
هذه المبـــاراة. وصرح ســـاوثغيت قائلا ”تجب 
علينا الســـيطرة بشـــكل أكبر على أعصابنا في 
هـــذه المباراة… من المهم أن يكـــون لدى لاعبينا 
التفهم لتاريخ هـــذه المواجهات. إنها المواجهة 
الدولية الأقدم في التاريخ. ســـنتأكد ما إذا كان 
اللاعبون لا يعرفون هـــذا أو أنهم تعرفوا على 

ذلك مؤخرا“.
ولم يخسر المنتخب الإنكليزي أي مباراة من 
مبارياتـــه الثلاث التي خاضهـــا في التصفيات 
حتـــى الآن، حيث يتصـــدر المجموعـــة برصيد 
ســـبع نقاط بعد انتصارين وتعادل واحد. وفي 
المقابـــل، يحتـــل المنتخـــب الأســـكتلندي المركز 
الرابع في المجموعـــة برصيد أربع نقاط. ولكن 
ســـاوثغيت أكد أن المنتخب الإنكليزي سيتسم 
بالحمق إذا استهان بمنافسه الأسكتلندي الذي 

يدربه جوردون ستراتشان. 
وأوضـــح ســـاوثغيت ”مهما كانـــت نتائج 
المنتخب الأســـكتلندي، فهذا لا يعكس مستوى 
أداء الفريـــق… ســـيكون تركيزهـــم الذهني في 
مباراتنا أمرا لا يقبل الشـــك كما يتمتع الفريق 
بـــروح معنوية هائلـــة. علينا أن نقـــدم ما هو 
أفضـــل من هذا ونتفوق عليهـــم من أجل الفوز 
الإنكليـــزي  المنتخـــب  ويخـــوض  بالمبـــاراة“. 
مباراتـــه الثالثة بقيادة ســـاوثغيت الذي تولى 
تدريـــب الفريق خلفـــا للمدرب ســـام ألارديس. 

وقال ســـاوثغيت، نجم دفاع المنتخب الإنكليزي 
ســـابقا، أنه لا يخشـــى هـــذه المبـــاراة رغم أن 
الهزيمـــة فيها قـــد تؤثر على فرص اســـتمراره 
مع المنتخـــب الإنكليزي وتعيينه بشـــكل دائم. 
وأوضح ”لا أفكر حتى في ما سيحدث إذا جاءت 
النتيجة ســـلبية… مـــا يحدث لي ليـــس مهما. 
ســـأقود الفريق في مباراة عصيبة وكبيرة ولا 

أفكر إلا في المباراة“.
 واســـتدعى غاريـــث ســـاوثغيت، المدافـــع 
آرون كريســـويل والحارس جـــوردان بيكفورد 
من أجل الانضمـــام لفريقه اســـتعدادا لمباراته 
أمـــام أســـكتلندا. ويحل كريســـويل (26 عاما)، 
لاعب ويســـتهام، بديلا لدانـــي درينكوتر، لاعب 
ليســـتر ســـيتي، فيما يدخل بيكفـــورد، حارس 
مرمى ســـندرلاند إلى قائمة المنتخب الإنكليزي 
على حســـاب فريزر فورســـتر، بعد أن خرج مع 
درينكوتـــر من القائمة بداعي الإصابة. ويواجه 
المنتخب الإنكليزي نظيره الأسكتلندي، قبل أن 
يلتقي بعد ذلك التاريخ بأربعة أيام مع المنتخب 
الأســـباني في مباراة ودية على ملعب ويمبلي 

أيضا.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى دافع ســـاوثغيت عن 
ثنائي مانشســـتر يونايتد و“الأســـود الثلاثة“ 
لوك شـــو وكريـــس ســـمولينغ بعـــد انتقادات 
جوزيـــه مورينيو لمدربهمـــا. وكان مورينيو قد 
انتقد ثنائي فريقه بعد رفضهما المشـــاركة ضد 
ســـوانزي ســـيتي في الجولة الـ11 في المباراة 
التـــي انتهت بفوز الشـــياطين الحمـــر بنتيجة 

3-1، نظرا إلى أنهما غير جاهزين بدنيا. 
وصرح ســـاوثغيت ”لقد كان أمـــرا صعبا، 
لأننـــي لا أعلـــم ســـببا لتصريحـــات جوزيـــه 
مورينيو“. وأضاف ”أعرف لوك شو جيدا جدا. 
لقد مر بإصابة صعبة للغاية كسّرت قدمه وغاب 
لما يقرب من عام. أعتقد أنه غالبا من السهل أن 
يعلـــق أحدهم من الخـــارج على الناس من دون 
أن يعرفهم جيدا“. وتابع ”إن لم يكن لوك شـــو 
جاهزا بصورة كاملة ضد سوانزي، وكان جيدا 
معنا في سبتمبر الماضي خلال فترة تولي سام 
ألارديس مهمة قيادة المنتخب، وكان يشعر بآلام 
في قدمـــه في تلك الفترة، لذا مـــن الواضح أنه 

يعاني من خطب ما“.
واستطرد ”بعد إصابة قوية مثل تلك، علينا 
أن نعتني به جيـــدا. من الصعب إيجاد توازن، 
ومـــن هنا يجـــب أن نثق فـــي فرقنـــا الطبية“. 
وأردف ”مـــن الصعب جدا أن يشـــارك لاعب في 
مبـــاراة وهو مصاب. كل إصابـــة مختلفة، وكل 
فـــرد مختلف، لم أعرف لاعبين لم يشـــاركوا مع 
أنديتهم من دون دافع“. واسترســـل ”أعتقد أن 
اللاعبـــين يرغبون في اللعب مـــن أجل منتخب 

إنكلترا. لم أر أي لاعب لا يريد فعل ذلك“. 

ساوثغيت: الهدوء مفتاح نجاحنا
 [ كريسويل يعزز كتيبة {الأسود الثلاثة}

ــــــره الأســــــكتلندي، الجمعة، على  يســــــتعد المنتخــــــب الإنكليزي لكــــــرة القدم لملاقــــــاة نظي
ملعب“ويمبلي“ العريق فــــــي العاصمة البريطانية لندن، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة 

لبطولة كأس العالم 2018. 

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كال القائد جوردان هندرسون 
المديح لثلاثي خط هجوم ليفربول 
الناري المؤلف من فيليبي كوتينيو 

وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، وقال 
إنهم السبب في صعود الفريق إلى 
صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز.

◄ قرر نادي أوساسونا الأسباني، 
العائد حديثا إلى دوري الأضواء 
والذي يعيش صعوبات كبيرة في 
الليغا، إقالة مدربه إنريكي مارتن 

مونريال بعد 11 مرحلة من الدوري.

◄ عين إينغولشتات، صاحب المركز 
قبل الأخير في الدوري الألماني 

لكرة القدم، الثلاثاء مايكل هينكه 
مدربا مؤقتا لفريقه خلفا لماركوس 

كوشينسكي المقال من منصبه.

◄ قال أوسكار تاباريز، مدرب 
أوروغواي، إن إدينسون كافاني 

مهاجم باريس سان جرمان رفض 
اقتراحا بالبقاء في فرنسا والتعافي 
من الإصابة، وأصر على الدخول في 

سباق مع الزمن للحاق بمباراة بلاده 
أمام الإكوادور.

◄ أكد دوغلاس كوستا، نجم 
المنتخب البرازيلي، أنه لن يفكر في 

الهزيمة المذلة التي تجرعها أمام 
المنتخب الألماني قبل عامين في 

مدينة بيلو هوريزونتي، عندما يعود 
مجددا لهذه المدينة ولكن من أجل 

مواجهة الأرجنتين هذه المرة.

◄ استبعد تومي يوريتش، مهاجم 
أستراليا من تشكيلة المنتخب التي 

ستواجه تايلاندا الأسبوع المقبل في 
بانكوك، بعد إصابته أثناء اللعب مع 

فريقه لوزيرين السويسري.

باختصار
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عزيمة وثقة كبيرتان

{كنت أتمنى ألا يحصل ذلك لأنني كنت أرغب فعلا في اللعب ضد أرسنال، ولكن لدي الثقة في 

زملائي وأتوقع أنهم سيقدمون مباراة جيدة في غيابي}.

زلاتان إبراهيموفيتش
مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي

{90 بالمئـــة من التشـــكيلة الأساســـية للفريق باتت حاضـــرة في ذهني، وســـنذهب بكل ثقة 

لتحقيق الفوز في باراغواي، بيرو لم تحقق الفوز هناك ولكن حان الوقت لتحطيم الثوابت}.

ريكاردو غاريكا
المدير الفني لمنتخب بيرو

} هامبــورغ (ألمانيــا) - يعتزم نادي هامبورغ، 
متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، 
تعيـــين مديـــر كرة جديد خـــلال الأيـــام القليلة 
المقبلة في الوقت الذي تعهد فيه رئيس مجلس 
إدارة النـــادي ديتمار بييرســـدورفر بمواصلة 

الكفاح.
ووضعـــت وســـائل الإعـــلام الألمانية اســـم 
كريســـتيان هوشســـتايتر مدير الكـــرة بنادي 
بوخوم، علـــى رأس المرشـــحين لتولي منصب 
بييرســـدورفر  يشـــغله  الـــذي  الكـــرة  مديـــر 
منصـــب جانـــب  إلـــى  الماضـــي  مايـــو  منـــذ 

 رئيس مجلـــس الإدارة، لكن دون أن يحقق أي 
نجاح يذكر.

ومنـــذ عودته إلـــى منصب رئيـــس مجلس 
أطـــاح   ،2014 فـــي  هامبـــورغ  فـــي  الإدارة 
بييرســـدورفر باثنين من مديـــري الكرة وثلاثة 

مدربين.
 وقال بييرسدورفر ”الأمر لا يتعلق بي، لكن 
كل الأمور تتعلق بهامبورغ“. ولكن بعد أن حل 
جيســـدول محل لاباديا أمكـــن إنقاذ النادي من 
الهبوط الوشيك في 2015. وأوضح بييرسدورفر 

”لقد أجرينا العديد من المناقشات“.

هامبورغ يبحث عن مدير كرة جديد
} توتنهــام (إنكلــترا) - أكد هاري كين مهاجم 
توتنهام، أن غيابه لســـبعة أســـابيع بســـبب 
إصابة في أربطـــة الكاحل أفاده كثيرا لإعادة 

شحن طاقته. 
وأصيب كين، الذي عاد للمباريات ليسجل 
هـــدف التعـــادل أمام أرســـنال الأحـــد، خلال 
مواجهـــة بالـــدوري الإنكليزي الممتـــاز أمام 

سندرلاند في 18 سبتمبر الماضي. 
وقال الدولـــي الإنكليـــزي ”عندما تصاب 
يتعـــين عليك النظر إلـــى الجوانب الإيجابية 

التي تساعدك“. 

وتابع ”غبت من ســـتة إلى سبعة أسابيع 
وهو ما ســـاعدني على إراحة عضلات أخرى 

كانت مجهدة لفترة“. 
وتابـــع ”حصلت على راحـــة بعد الإصابة 
وقضيـــت فتـــرات أطول فـــي قاعـــة الألعاب 
الرياضيـــة وخارجها للحفاظ علـــى لياقتي، 
ولذلك عندما استدعوني لخوض مباراة مثل 

مواجهة أرسنال كنت جاهزا“.
 وفـــي قمة شـــمال لنـــدن خـــرج توتنهام 
ســـعيدا بعدمـــا اســـتمر دون أي هزيمـــة في 

الدوري هذا الموسم.

كين: غيابي أعاد شحن طاقتي

ثنائـــي  عـــن  دافـــع  ســـاوثغيت 

مانشســـتر يونايتـــد لـــوك شـــو 

وكريس سمولينغ بعد انتقادات 

مدربهما جوزيه مورينيو

◄

  

} بعد إضافته لتتويج جديد في مسيرته 
المظفرة إثر حصوله على جائزة أفضل 

لاعب عن الموسم الماضي بأسبانيا، وتمديد 
عقده مع النادي الملكي حتى صيف العام 

2021، بات صاروخ ماديرا ونجم ريال مدريد 
كريستيانو رونالدو، يعيش أجواء زاهية. 

وتمكن البرتغالي من إحراز 35 هدفا في 
الدوري الأسباني الموسم الماضي مع ريال، 
ويملك 5 أهداف في الليغا الموسم الحالي. 
ويعد كريستيانو من أبرز المرشحين للفوز 

بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
ووضع رونالدو تحديا جديدا بتمديد 

عقده لخمسة مواسم مع ريال مدريد 
متصدر الدوري الأسباني، حيث بات الدولي 

البرتغالي صاحب 31 ربيعا يتحدث عن 
عقده ”قبل الأخير“ متحديا خصما عنيدا هو 

الزمن. ويتميز البرتغالي بطموحه اللامتناهي 
منذ بداية مسيرته. فهو لا يعلم ما سيحدث 

في المستقبل. ما أثبته نجم الملكي هو 
أنه يريد إنهاء مسيرته في مدريد. إن كل 
ما يتمناه المتوج بالكرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم 3 مرات أكثر هو أن يتمكن 

من الاستمتاع بالسنوات المتبقية له في 
الملاعب، حيث لا يزال أمامه 10 سنوات 

أخرى. أغلب اللاعبين الذين ترهقهم لعنة 
الإصابات أو كثرة خوض المباريات، 

يعتزلون كرة القدم في سن مبكرة. ولكن 
الثابت أن الحالة الصحية لرونالدو لا 

تشوبها شائبة. كما أنه لم يتعرض نسبيا 
للإصابات منذ انضمامه لريال مدريد في 
العام 2009، مما يجعل من المنطق تمديد 

مسيرته الكروية. ويبدو أن رونالدو معنويا 
لا يزال متعطشا للعب وإحراز الألقاب، 

وقال في هذا الصدد ”بالتأكيد إنني أريد 
الاستمرار في تعلم كرة القدم. أشعر أنني 

بحالة جيدة سعيد، ومرتاح“.
وحدد الهداف التاريخي للنادي لملكي 
(371 هدفا في 360 مباراة) سقفا عاليا جدا 
في المواسم الخمسة المقبلة له مع فريق 
العاصمة مدريد، وذلك بمعدل 50 هدفا في 
العام مع ريال مدريد في الأعوام الخمسة 
الأخيرة. الجميع في أنحاء العالم متأكد 

من أن البرتغالي سيواصل تقديم أفضل ما 
لديه في السنوات المقبلة من أجل الفوز 

بالألقاب وتسجيل الأهداف. ومع ذلك، فإن 
بداية موسمه البعيدة عن بداياته المعتادة (7 

أهداف في 12 مباراة)، أثارت الشكوك حول 
المهاجم القناص.

وأمام التحدي الجديد الذي وضعه 
رونالدو لمواصلة مشواره مع ريال مدريد 

تطرح عدة تساؤلات، أبرزها هل أن الملكي 
نجح في إبرام صفقة جيدة من خلال تمديد 

وتحسين عقد لاعب يتجاوز الثلاثين من 
عمره؟ من الناحية التسويقية، فذلك ممكن! 

ولخص رئيس النادي الملكي فلورنتينو 
بيريز تمديد عقد رونالدو بقوله ”أنت رمز 
كبير لهذا النادي“. ومن ناحية أخرى ربما 

يكون تمديد عقد البرتغالي صفقة جيدة، 
خصوصا بالنظر إلى الناحية الإعلامية 

والدعائية للاعب مثله. لم يتم الكشف 
عن قيمة العقد الجديد ولكن البعض من 

الصحف الأسبانية أماطت اللثام عن راتب 
سنوي قدره 18 مليون يورو، مع مكافآت 

متنوعة يمكن أن ترفع الراتب السنوي إلى 
20 مليون يورو.

وهل أن عقد رونالدو الجديد يمثل 
صفقة لمنافسة غريمه التقليدي الأرجنتيني 

ليونيل ميسي نجم برشلونة؟ حيث 
سيتقاضى ”البرغوث“ (29 عاما) 20 مليون 

يورو سنويا حتى العام 2018، والنادي 
الكاتالوني يرغب في أن يقترح عليه 

عرضا جديدا. وفي النهاية وأمام الجدل 
الذي أثاره تمديد عقد رونادو مع النادي 

الملكي يبقى النجم البرتغالي عنصرا 

حاسما بالنسبة إلى ريال مدريد في صراع 
الجبابرة مع برشلونة وأتلتيكو.  

وبتتويجه مع ريال عام 2016 بلقب 
دوري أبطال أوروبا، ومع منتخب بلاده 

بكأس أوروبا، يبدو رونالدو مرشحا بقوة 
للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا 

العام للمرة الرابعة في مسيرته الكروية في 
ديسمبر المقبل، وسيصبح بالتالي على 

بعد كرة ذهبية واحدة من ميسي (أحرزها 
الأرجنتيني 5 مرات).

اللعب في ”سن الحادية والأربعين“ 
يبقى نموذجا للاعب لم تثن عزيمته حدود 
الزمن ولا الإرهاق ولا الإصابات.. رونادو 

بهذه العقلية سيحفر اسمه في ذاكرة 
جبابرة كرة القدم العالمية. كل عشاق 
الكرة العالمية سيتذكرون جيدا هذا 

الاسم، وستخلد تتويجاته وألقابه وأرقامه 
القياسية في كتب التاريخ. النجم 

البرتغالي سيفتح نافذة جديدة لكل نجوم 
العالم لكي يتحلوا بالصبر والعمل من أجل 

تدوين مسيرة تاريخية، لأنه وبكل بساطة 
قليلون هم اللاعبون الذين تخطو حاجز 

الأربعين من أعمارهم وهم يمارسون لعبة 
كرة القدم. فهل يعزز نجم النادي الملكي 
لائحة اللاعبين الذين تحدو الزمن؟ كل هذا
 ستكون الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عنه.

أحلام رونالدو تتحدى حاجز الزمن في البيت الملكي

مراد بالحاج عمارة
صحافي من تونس
ةة اا اا االل اا

ف ف {

و ي
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} مــــن النــــكات التــــي تــــروى أن بيل 
رئيســــا  أصبــــح  أن  بعــــد  كلينتــــون 
للولايــــات المتحــــدة فــــي العــــام 1993، 
تلقى دعوة لطيفــــة من زوجته هيلاري 
للعشــــاء فــــي مطعم راق ولكنــــه منزو، 
بعيــــدا عن عيــــون المتطفلــــين، وطلبت 
منه أن يتخلص من مســــاحيق السلطة 
وضوابط البروتوكول، فالمهم بالنسبة 
إليها أن تكتشف مشاعر زوجها نحوها 
بعد أن أضحى أصغر رئيس في تاريخ 
البلاد، حيث لم يكن يتجاوز الســــابعة 
والأربعــــين من عمره عند دخوله البيت 
الأبيض، بينما تصغره هي بعام واحد.
 وأرادت هيلاري أن تســــتدرج زوجها 
إلــــى أمســــية عاطفيــــة فيهــــا الكثيــــر 
مــــن الغــــزل  والعبارات التــــي ترضي 
أنوثتهــــا، وكذلــــك الاعتــــراف بدورها 
الكبير في وصوله إلى ســــدة الرئاسة، 
وهي التي ساهمت في نحت شخصيته 
منذ ربيع 1971 عندما عرفته بكلية يبل 
للحقوق وبدأت فــــي مواعدته، دون أن 
تبدي أي رغبة جديــــة في الزواج منه، 
إلى أن اســــتجابت لإلحاحه بعد أربعة 
أعوام، حيث وفي صيف 1975 اشــــترى 
بيل منــــزلا، وفي 11 أكتوبــــر من العام 
ذاته أقاما حفــــل زفاف متواضع، قالت 
هيلاري بعده إنها تنــــوي الإبقاء على 
اســــمها الأصلي وهو هيلاري رودهام 
ســــعيا لفصل حياتها المهنية عن حياة 
زوجها، وحتى لا يرتبط اسمها باسمه 
في لائحــــة الطموحــــات والأهداف، ما 

أثار حالة من الاستياء لدى والديها.
عندما وصلت هيلاري وزوجها إلى 
المطعم، كان قد انعكس ضوء الشــــموع 
على وجهها حتى لمع بريق ســــاحر في 
عينيها، فهي زوجــــة رئيس أكبر دولة 
في العالم، وفي تلك الأثناء، تقدم نادل 
في الأربعينات من عمره، فابتسمت له، 
ووقفت لتصافحه بحرارة، ثم لتســــأله 
عن أحواله، وعــــن صحته، وهل تزوج 
أم لــــم يتزوج، وهل أنجب أم لم ينجب، 
ما لفت انتباه زوجها بيل، الذي سألها 
”من يكون هذا النادل الذي تبدين له كل 

هذه المودة“؟.
فأجابــــت هيلاري ”ألــــم تعرفه؟ لقد 
كان زميــــلا لنــــا في الجامعــــة، وكانت 
بيننا قصة حــــب، وكان يمكن أن تتوج 
العلاقة بالزواج، ولكــــن ظروفا جعلته 
يغــــادر مقاعــــد الدراســــة“. ضحك بيل 
ضحكة عريضة ثم صمت. ســــألته ”ما 
الذي يضحك حبيبــــي؟“، قال ”أتصور 
لــــو أنــــك تزوجته فعــــلا، لكنــــت اليوم 
زوجــــة نادل“. فردت عليــــه ببرودة ”لو 
كنت تزوجته فعــــلا، لكان اليوم رئيس 
الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة، وكنت 
أتناول معه العشــــاء الرومانســــي بدلا 

عنك يا روح قلبي“.
هي نكتــــة لا أكثر، ولكنها تدل على 
قوة وجبــــروت هيــــلاري رودهام التي 
تخوض اليــــوم معركة شرســــة لتكون 
أول امــــرأة تــــرأس الولايــــات المتحدة، 
مدعومــــة من بــــاراك أوباما أول رئيس 
أســــود يصل إلى البيت الأبيض، ومن 
زوجها بيل كلينتــــون الذي كان أصغر 

رئيس يحكم أقوى دولة في العالم.

هيلاري وبيل والنادل

صباح العرب

الأربعاء 2016/11/09 
السنة 39 العدد 10450 

مـــع انطـــلاق مؤتمـــر الأمـــم  } مراكــش – 
المتحـــدة حول المناخ ”كـــوب 22“ في مدينة 
مراكـــش المغربيـــة، الإثنين، اتجهـــت أنظار 
العالم وعدسات الإعلام الدولي نحو ”المدينة 
الحمراء“، التي تســـتقطب على مدار السنة، 

أهم المؤتمرات والملتقيات العالمية.
ويشـــارك في المؤتمر الذي يستمر حتى 
18 نوفمبر الجاري، رؤســـاء عـــددِ من الدول، 
إلى جانب نحو 30 ألف شخص، بينهم 8 آلاف 
ممثليـــن للمجتمع المدنـــي و1500 صحافي، 

بحسب المنظمين.
ويرجع أصل اســـم ”مراكـــش“ إلى الكلمة 
وتنطـــق  أكـــوش“،  ن  ”أمـــور  الأمازيغيـــة 
بالأمازيغية أموراكش، والتي تعني بلاد الله 
أو أرض اللـــه، وهي دلالة لهـــا بعد العالمية، 

والانتماء إلى الإنسانية جمعاء.
وكان اســـم مراكش، يطلق على كل المغرب 
قديمـــا، منذ أن تأسســـت كعاصمة للمرابطين 
إلـــى عهـــد الحمايـــة الفرنســـية فـــي العصر 
الحديـــث، ومازالـــت هـــذه التســـمية متداولة 
إلى حـــد الآن فـــي كل اللغات، كـ”الفارســـية“ 
(مارويكـــوس)  والأســـبانية  (مراكـــش)، 

والإنكليزية (موروكو).
وتوصـــف مراكش بـ”المدينـــة الحمراء“، 
نظـــرا لأن معظم منازلها تـــم طلاؤها باللون 
الأحمر، وتزداد جمالا وإشـــراقا مع انعكاس 

ضوء الغروب على بيوتها.
كما تعرف أيضا بـ”مدينة النخيل“، حيث 
تكثر فيها أشـــجار النخيل الباســـقة بســـبب 
موقعها الجغرافي فهي توجد في واحة قريبة 
من جبال الأطلس الشاهقة، وتتباهى بمشاهد 
طبيعية مثالية تجمع ما بين الشمس والثلج 

وأشجار النخيل.
وقال عمدة مراكش، محمد العربي بلقايد، 
إن ”انتظاراتهـــم مـــن القمـــة العالميـــة، هي 
الإشـــعاع العالمي الأكثر للمدينة الســـياحية 
الأولـــى في المغـــرب، لجلـــب زوار وضيوف 

أكثر“.
وأضـــاف أن القائمين علـــى القمة ”بذلوا 
جهودا كبيـــرة لإبراز قيمة المدينة الحقيقية، 

التـــي يعرفها زوار المغـــرب من دول العالم“. 
وشدّد على أنهم ”ينتظرون الإشادة والتنويه، 
لدقـــة التنظيـــم والإعـــداد لهـــذه التظاهـــرة 

العالمية التي استغرقت أكثر من 6 أشهر“.
أبـــرز  مراكـــش  مدينـــة  واحتضنـــت 
التظاهرات خلال الســـنوات الأخيـــرة، منها 
المنتدى العالمي لحقوق الإنســـان، الاجتماع 
الـــوزاري الرابع لأصدقـــاء ســـوريا، والقمة 
العالمية لريادة الأعمال بتنظيم مشـــترك بين 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، فضلا عن 
الموعد الفني الســـنوي الشـــهير، المهرجان 

الدولي للفيلم.
ذات  والصـــالات  القاعـــات  وبحكـــم 
التجهيـــزات التكنولوجيـــة العالية، أضحت 
للمؤتمـــرات  و”حاضنـــة“  وجهـــة  المدينـــة 
والقمـــم ذات الصيت العالمـــي، لتكون ضمن 

الترجيحات الأولى عند مسؤولي البلاد.

زعماء  العالميــــة ”هوى“  وتجذب المدينة 
ورؤساء وقادة دول، حيث حظيت باستضافة 

عدة ملتقيات ومؤتمرات عالمية.
علــــى معالم  وتتوفــــر ”عاصمــــة النخيل“ 
ومآثــــر تاريخية، في مقدمتها ســــاحة ”جامع 
الفنا“ التي تسحر زوارها (تم تصنيفها تراثا 
شفويا إنسانيا على لائحة منظمو اليونسكو 
التي تحتوي  منذ 1997)، و“حدائق ماجوريل“ 
على نباتات وأزهار نــــادرة قادمة من القارات 
و”حدائــــق  الكتبيــــة“،  و”جامــــع  الخمــــس، 
المنارة“ التي يتوسطها خزان المنارة الكبير.

وتصنــــف مراكش، ثالث أكبر مدن المغرب 
مــــن ناحية عدد الســــكان، حيث يفــــوق تعداد 
ســــكانها المليون نســــمة، من مجموع سكان 
البلاد البالغ قرابة 33 مليون نســــمة، بحسب 

تقديرات رسمية.
وتقدر مساحة المدينة بنحو 230 كيلومتراً 
مربعــــا، ووصفت بأنهــــا ”المدينــــة الحمراء، 

الفســــيحة الأرجاء، الجامعة بيــــن حَرٍّ حرور 
وظل ظليل، وثلج ونخيل“.

واختيرت مراكش، كأفضل وجهة سياحية 
جديــــدة في العالم في 2015، في تصنيف أعدّه 
الموقــــع العالمــــي المتخصص في الأســــفار 
”تريب أدفايــــزر“، حيث تفوقــــت مراكش على 
أعرق العواصــــم العالمية مــــن ضمنها لندن، 

وروما، وباريس.
وحققــــت زهــــرة الجنــــوب، المركــــز الأول 
على المســــتوى الوطني، من حيث عدد سياح 
المدينة، برقم تجاوز المليون سائح عام 2014، 
احتلــــت من خلاله المركز الســــابع عربيا، في 
نتائج المدن التي شهدت أكبر عدد من الزوار، 

البريطانية. بحسب صحيفة ”الإندبندنت“ 
وتعتبر مراكش، المركز الســــياحي الأول 
في المغــــرب، وتتوفر على بنية تحتية فندقية 
هامة، حيث تحتوي على أزيد من 1400 وحدة 

للإيواء، بما فيها أكثر من 170 فندقا مصنفا.

مراكش الحمراء حامية الطبيعة بالنخيل والحدائق الخضراء
اكتست مدينة مراكش المغربية حلة جديدة 
لاستقبال الآلاف من الوفود والشخصيات 
ــــــن اجتمعوا، منذ  ــــــة والفنانين الذي العالمي
من أجل  ــــــل“  ــــــة النخي ــــــين، في ”مدين الاثن
وهو  المشاركة في مؤتمر المناخ ”كوب 22“ 

الحدث البيئي الأضخم في العالم.

ساحة الفناء القلب النابض لمراكش 

لأالحبيب الأسالحبيب الأسود

} برلين – تعاونت شركة ”أديداس“ مع منظمة 
”بارلي فور ذا أوســـيان“ التي تكرس نشـــاطها 
للحد من النفايات البلاستيكية في المحيطات، 
علـــى تصنيع أحذية مـــن البلاســـتيك المعاد 

تدويره بعد استخراجه من المحيطات.
وفي العام الماضي، قامت الشركة بطباعة 
ثلاثيـــة الأبعاد للنموذج الأولـــي، وذلك بهدف 

إظهـــار كيفية تســـخير الصناعـــة في تصميم 
منتجات توقف تلوث المحيطات بالبلاستيك، 

وفقا لـ”أديداس“.
ويجـــري حاليا إنتـــاج أزواج من الأحذية 
المتاحـــة للبيع، وســـيُباع حوالي 7 آلاف زوج 
منهـــا في المتاجر وعلـــى الإنترنت بمبلغ 220 
دولاراً اعتبـــارا مـــن منتصـــف شـــهر نوفمبر 

الحالي.
وقد تم تصنيـــع الجزء العلوي من الحذاء 
بـ95 بالمئة من البلاستيك المعاد تدويره بعد 
استخراجه من المحيط، وكان قد جُمع بالقرب 

من جزر المالديف.
أما مـــا تبقى من الحـــذاء فصُنع من مواد 

معاد تدويرها إلى حد كبير أيضا.
لتصميـــم  ”أديـــداس“  شـــركة  وتخطـــط  
أعـــداد كبيرة من مثـــل هذه الأحذيـــة، وقالت 
”نحن نســـعى لإنتاج مليـــون زوج من الأحذية 
باســـتخدام البلاســـتيك المعاد تدويره بعد 
اســـتخراجه مـــن المحيط في عـــام 2017، 
وطموحنا النهائي هو التخلص نهائيا 

ث للمحيط“. من البلاستيك الملوِّ

أديداس تصنع أحذية من النفايات
} أمســتردام – عـــاد عالم الفيزيـــاء الهولندي 
إيريـــك فرلنده، لإثارة الجـــدل مجددا بعد نفيه 
وجـــود الجاذبية، معتبرا أن تلك النظرية التي 

طالما حيرت العلماء ”مجرد وهم كبير“.
ونشرت صحف هولندية وعالمية، الثلاثاء، 
تقرير فرلنـــده الجديد، حيث كانت الأوســـاط 

العلمية والأكاديمية تنتظره منذ فترة.
وصرح فرلنده منذ سنوات لوسائل الإعلام 
أنه ينكب على دراسة ظاهرة الجاذبية للكشف 

عن معلومات جديدة صادمة تخصها.
آنذاك،  وقـــال لصحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
إنه يعتقـــد أن الجاذبية ”وهم كبير“. وأضاف 
إنـــه في الوقت الـــذي أعتمد فيـــه نيوتن على 
ميكانيزمات مثل دوران الســـاعة، وأينشتاين 
على اكتشافات حديثة كالمصعد، والقطارات، 
فإن نظريـــة فرلنده مبنية على المعلومات، أي 
على الآحـــاد والأصفار، التي يقوم من خلالها، 

بربط علاقات مع الأجسام.
ويرى العالم الهولندي (54 عاما) أن نظرية 
الجاذبية لم تكن تخلو من نقائص ومشكلات، 
وهو ما اعترف به نيوتن نفسه في كتابه الذي 

صـــدر في نهاية القـــرن 17، موضحا كيف تقع 
الأجســـام وكيف تدور الكواكب حول بعضها، 
لكنه لم يشـــرح كيف تعمل الجاذبية، ووصف 
تجـــاذب الكوكـــب والأجســـام إلـــى بعضها، 
بالـ“العبثية“، موضحا أن هناك من دون شـــك 
شرحا أفضل لعمل الجاذبية، لكنه لا يستطيع 

أن يجزم إن كان ماديا أو غير مادي.
كما شـــكك فرلنده فـــي نظرية أينشـــتاين 
حول الجاذبيـــة التي جاءت بعد مئتي عام من 

اكتشاف نيوتن لها، لتمنحها بعدا جديدا.
وعلى عكـــس العالميـــن الســـابقين، يرى 
فرلنده أن بطء الأجســـام سببه مقاومة الكون 
لنقل المعلومات الموجـــودة في أعداد الكمية 
للذرات والجزيئات التـــي تتكون منها المادة. 
ويـــرى أن قوانيـــن نقـــل المعلومـــات وتقليل 

أحجامها هو ما يحدث التجاذب بينها. 
كما ينفي فرلنده وجود ما يسمى بالانفجار 
العظيـــم، وهو الادعاء الـــذي قوبل بالكثير من 
التشـــكيك رغم ما يحظى بـــه العالم الهولندي 
من احترام ومصداقية داخل الأوساط العلمية، 
التي تطالبه بالمزيد من الدلائل والتوضيحات.

عالم هولندي: الجاذبية وهم كبير

} لنــدن – انتقـــد الأميـــر هـــاري، الثلاثاء، 
التـــي  ”موجـــة الإســـاءات والمضايقـــات“ 
تتعـــرض لها صديقتـــه الأميركيـــة الممثلة 
ميغـــان ماركل، فيما يعد أول تأكيد رســـمي 

على علاقتهما.
وقال مكتب الأمير هاري إنه قلق بشـــأن 
التغطيـــة، التـــي تشـــمل ”تلويث الســـمعة 
على الصفحـــة الأولى لصحيفـــة بريطانية 
والتعليقات العنصرية والتحيز على مواقع 

التواصل الاجتماعي“.
وجـــاء فـــي البيـــان الرســـمي أن الأمير 
هاري (32 عاما) ”قلق بشـــأن ســـلامة ماركل 
(35 عاما)، ويشـــعر بخيبة أمله لعدم تمكنه 

من حمايتها“.
وأضـــاف البيـــان ”إنـــه أمـــر خطـــأ أن 
تتعرض ماركل بعد علاقتها بالأمير لبضعة 

أشهر لمثل هذه العاصفة“.
وكانـــت ماركل قد وصفت نفســـها بأنها 
ذات أعـــراق متعددة، وقد كتبت على شـــبكة 
التواصل الاجتماعي بشأن العنصرية التي 

تعرضت لها والدتها الأفريقية-الأميركية.
وكان الأمير هاري قد اشـــتكى سابقا من 
التدخـــل ”المســـتمر“ في حياتـــه الخاصة، 

وطالب بمنحه المزيد من الخصوصية.

الأمير هاري يعترف 
بعدم قدرته على 

حماية حبيبته الممثلة

به و ي و ج و ب بي ر و
الحالي.

وقد تم تص
بالمئة م بـ95
استخراجه م
من جزر الما
أما مـــا ت
معاد تدويره
وتخطـــط
أعـــداد كبيرة
”نحن نســـعى
باســـتخدام
اســـتخر
وطمو
من
و

ا } لنــدن –
”موجـــة الإس
تتعـــرض له
ميغـــان مارك
على علاقتهم
وقال مكت
التغطيـــة، ا
على الصفح
والتعليقات
التواصل الا
وجـــاء ف
هاري (32 عا
(35 عاما)، و
من حمايتها
وأضـــاف
تتعرض مار
أشهر لمثل ه
وكانـــت
ذات أعـــراق
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تعرضت لها
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